ع 2 


٠ 
ا ا اا‎ 
3 5 ١.١ لالىء‎ ١6 
ذه و5 ذا اي‎ 2 7 4 
سروه‎ 0 0 ١ / إدأنت"‎ ُ 


يدا 
ب 
١‏ 


تالس 
قات فانط رز زف لني 
3-9 ل لامح عوع لومم 


الرَسريضالعوض ا وغاير 


مر سلاج ١‏ لو١‏ 
00/1 
الريلل ا 

لس 


٠. 0 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علي أشرف المسامين وعلى آله 
وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين . 

يسعدنا أن نقدم للقراء تحفة نادرة من درر مؤلفات شيخ الاسلام أحمد 
بن عبدالحلم ابن تيية رحمهالله تعال وهى تفسير الآية الكريهة 


٠ 
3 


«لآإله إلآ أنت سَبْحَانك الى كنت من الظَايْنء التى قال فيها النى مَلنه 

انها «دعوة اخى ذى النون . مادعابها مكروب الآ فرج الله كربته» . 
وكلام شيخ الاسلام رد لسوال وجهه اليه بعض الناس وكان السؤال 

يتضن الاستيضاح عن عانى نواح تتعلق بهذه الآية وهى : 

١س‏ مامعنى هذه الدعوة ؟ 

"كانت كاشفة للضر ؟ 

؟ س هل لا شروط باطنة عند النطق بلفظها ؟ 

؛ س كيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى يوجب كشف ضره ؟ 


هو مامناسية ذكره «انى كنت من الظالمين» مع أن التوحيد يوجب 
كشف الضرٌ ؟ 
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1١‏ هل يكفى المذنب اعترافه بالذنب ام لابد من التوبة والعزم فى 
المستقبل ؟ 
# ماهو السرّ فى ان كشف الضرّ وزواله يكون عند انقطاع الرجاء 
عن الخلق والتعلق بهم ؟ 
4 مالحيلة فى انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم 
بالكلية وتعلقه بالله تعالى ورجائه وانصرافه اليه بالكلية ؟ وماالسبب 
المعين على ذلك ؟ 

وقدوضح شيخ الاسلام كل واحدة من هذه النقاط توضيحا كاملا » 
وافاد واجاد . وتتجلى فيه خاصية اسلوبه الممتاز فى الجدل والنقاش وهى 
كثرة الاستدلال بآيات القرآن وسردها لتدعيم مايقرك :وال كير عل :فيد 
التوحيد . 

والدار السلفية اذتقدم هذا الكتيّب المفيد تريد ان توكد لقرائها 
الكرام أنها تحاول بكل مالديها من الوسائل أنتزود المكتبة العربية 
والاسلامية بالكتب الدينية المفيدة وبخاصة من كتب تراث سلفنا الصالح 
اسهاما منها فى نشر الثقافة الاسلامية الصحيحة . وندعوالله تبارك وتعالى 
انيجعل اععالنا خالصة لوجهه ويوفقنا لمزيد من الاعمال النافعة ويقبلها 
اا 


ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم . 
وصلى الله على النى الكريم . 


سئل شيخ الاسلام 


ابن تهية قدس الله روحه عن قول النى ميات : 
« دَعْوَةَ أخى ذىالئون : « لاالّه الآ أنت سُبْحَانَك الى كُنْتْ من 
الظَالمِيْنَ > مادعا بها مكروب الا فَرّيَاللَهُ كُرْبَتَه »0 

مامعنى هذه الدعوة ؟ . 

ولمكانت كاشفة للكرب ؟ 

وهل ها شروط باطنةً عند النطق بلفظها ؟ 

وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها » حتى يُوْجِبٍ كشف ضره ؟ 

ومامناسبة ذكره : ١‏ انّى كُنْت مِن الظَالِمِيْنَ 4 مع ان التوحيد 
يوجب كشف الضيٌ ؟ 


وهل يكفيه اعترافه أم لابد من التوبة والعزم فى المستقبل ؟ 


)١(‏ الحديث اخرجه احمد(١/١17١)‏ والترمذى(0205/0) والنسائى فى «عمل اليوم والليلة»(3012) 
والحاكم فى «المستدرك»(6505/1, ؟/185) من حديث سعد بن الى وقاص . 


واخرجه البيهقى فى «شعب الايمان»(رق7١٠‏ بتحقيقنا) وانظر تخريجه هناك . 


لباك 


وماهو السّمٌ فى انّ كشف الضْرّ وزواله يكون عند انقطاع الرّجاء عن 
الخلق والتعلق بهم ؟ 


وماالحيلة فى انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية 
وتطلفة الله تعالورجاله واصرافه'اليبه الكلينة + با الميي المفين .عل 
ذلك ؟. 


. فأجاب » المد لله رب العالمين‎ ١ 
معنى الدعاء‎ 


لفظ « الدعاء والدعوة » فى القرآن يتناول معنيين : 
دعاء العبادة . 
ودعاء المسألة . 

قالالله تعالى : 
< قلآتَدع مَعَالله ها آخر فتكُون من الْمعَدَبِيْنَ #4" 

وقال تفال 
( وَمَنْ يد مََلله ها آخَرَ لابَرْهَان له به قَإِئْتا 
حسابْه عِنْدَ رَبْهِ نه لآيفْلِح الكافِرُونَ 14" - 

وقال تعالى : 


0) سورة الشعراء("؟/؟58) . 
0) سورة المومنون(9/79١0)‏ . 


وك 


5-0“ 


< وَلأتَدْعْ مَعَاللهِ ها آخَرَ لاالة إلآَهُوَ " 

وقال : 
( وَأنْهُ لما ام عَبْداللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه 
لبَدا 4" 

وقال - 
< إن يَدْعُونَ مِن دونه إل إنانا وَإِنْ يَدْعُون الآ 
شَيْطَانًا مرِيْدَا #" 

وقال تعالى : 

وله دَعْوَةٌ الْحَق وَالَْيْنَ يَدْعُوْنَ مِن دُؤنه 
لأيَسْتجِيْبُوْن لَهُمْ بقيء الآ قباسط كَمَّيْه إلى الْمَاءِ 
لِيَبْلَعْ فاهُ وَمَاهُوَ بالغ 4" 

وقال تعالى : 

( و الَدِيْنَ لآيَدْعْوْنَ مَعَللَه إلبَا آخَرَ وَلآَيَْتَلُوْ 
النفس التى حَرّمَالله إلا بالحَق وَلآيَزنونَ #4" 

وقال فى آخر السورة : 


كه سوك سثوا رس اجويه راتكه 
( قل مَايَمْبَوُ ِكمْ رَبّى لؤلا دُعَاوكَْ 4" 


سورة القص ص(82١/38)‏ . 
سورة الجن(19/97/9) . 
سورة النساء(؛//9١1)‏ 
سورة الرعد(؟١/5١)‏ 
سورة الفرقان(5؟/78) 


أيضا(ه؟///ا) 


١‏ وَإِذَا سأك عبَادى عَنَى فَائَّى قَرِيْب أجيّبْ دغْوَة 
الدّاع إِذَا دَعَان 4'" 


(المسألة والعبادة ) 


وكل سائل راغب راهب فهو عابدٌ لاسئول » وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمتّه ويخافٌ عذابه » فكل عابد سائل وكل سائل 
عابد . فأحد الاسمين يتناول الآخرّ عند تَحرّده عنه » ولكن إذا جمع بينهما 
فانه يراد بالسائل الذى يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال 
والطلب . ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 50 فى 
ذلك صيغ سؤال . 


( الخوف والرجاء ) 


والعائة الاق تن يق ونه الله والتظلى: العو يكنا "الج حانففا راغي 
راهب : يرغب فى حصول مراده » ويرهب من فواته . قال تعالى : 


< إِنْهُمْ انوا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَات وَيَدْعُوْنَنَا رَغْبَا 
2 وَرَهبًا 4" 


وان كمال + 


(14) سورة البقرة(؟/187) 
)١١(‏ سورة لانبياء(١؟/10)‏ 
241١ «‏ 


١‏ تتجافى جَنوبْهم عَنِ | مَضَاجِع يَدِعُون ربهم 
خوفا وَطْمَعًا 4" 
ولايتصور انيخلوا داع لله دعاء عبادة اودعاء مسألة ‏ من 
الرغب والرهب » من الخوف والطمع . 


ومايذكر عن بعض الشيوخ انه جعل الخوف والرجاء من مقامات 
العامة » فهذا قديفسر مراده بان المقرّبين يريدون وجهالله فيقصدون 
التلذذ بالنظر اليه . وانلميكن هناك مخلوق يتلذذون به وهؤلاء 
يرجون حصول هذا الطلوب عدت عن الخوف 
والرجاء لكن مرجُوم ومَحْوْفَهم بحسب مطلوهم 

ومن قال من هؤلاء : 

« لمآعبّذك شوقا الى جَنْتك ولاخؤقا مِنْ نَارِك » 
لاعذاب فيه الا لم الخلوقات 0 وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مُسمى 
الجنة » بل كل مااعدهالله لأوليائه فهو من الجنة » والنظر اليه هو من 
الحنة » :وهنا كان افضل الخلق يسأل الله الجنة ويستفيذل بهفن النار :ولا 
شال عقن اضكابة عا يقول: ف ملاته قال + 

اف اسأل الله الجنة واعوذ بالله من النارء اما افى لاأحْسِن دَنْدَنتَك 

» حَوَلهًا ند نُدن ان 
(13) سورة السجدة(؟17/9) 
)2 أخرجه ابن ماجة فى الاقامة(١/50؟رق١٠1)‏ وفى الدعاء(؟/1775ر1817/8) وابن خزهة فى 

«صحيحه»(١/0]رؤ5١/)‏ من حديث ألى صالح عن الى هريرة 0 


واخرجه ابوداود فى الصلاة(١/501ر7413)‏ واحمد فى «المسند»(5؟/20/1» 75/0) فلم يذكرا 
الصحالى . 


#» ١ 


وقدانكر على من قال هنذا الكلام يعى اسألك لذة النظر الى 
وجهك!"'فريق من اهل الكلام » ظَنْوا انالله لايتلذذ بالنظر اليه » وانه 
لانت الا يخلوق:. . فغلط هؤلاء فى معنى الجنة ؟ا غلط اولفك . لكن 
اولئك طلبوا مايستحق أن يطلب » وهؤلاء انكروا ذلك . 


( العزائم تنفسخ عند وجود الحقائق ) 


واما التألم بالنار فهو امر ضروركى » ومن قال : لو ادخلنى النار 


حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابيه قال صلّى بنا عمار بن ياسر 

صلاة فأوجز فيها ٠‏ فقال له بعض القوم لقد خمّفت او أوجزت الصلاة ؟ فقال : أنا 

على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسولالله ْو فاما قام تبعه رجل من 

القوم هوابى غير انه كنى عن نفسه ‏ فسأله عن الدعاء ثم جاء فاخبر به القوم . 
بعامك الغيب وقدرتك على الخلق أخينى ماعامت الحياة خيرا لى » 

وتوفنى اذا علست الوفاة خيراً لى . اللهم واسألك خشيتك فى الغيب 

والشهادة » واسألك كامة الحق فى الرضا والغفضب » واسألك القصد فى الفقر 

والغنى , واسألك نعها لايَنفدَ » واسألك قرة عين لاتنقطع » واسألك الرضا 

بعد القضاء » واسألك برد العيش بعد الموت » واسألك لذة النظر الى وجهك 

والشوق الى لقائك فى غير ضرّاء مضرة ولافتنة مُصبلّة . 

اللهم زَيّنَا بزينة الاهان واجعلنا هداةً مهتدين » . 

وأخرجه الحام فى «المستدرك»(١/075)‏ وابن حبان(05٠0)‏ وصححه الجام ووافقه الذهى 1 

واخرجه النسائى ايضا(25/5) من طريق الى هائم الواسطى » عن الى مجلز عن قيس 

ابن عباد قال صلى عمار... فذكره » ورواه احمد فى «المسند»(54/94؟) . 

ورجال هذا الاسناد ثقات رجال الصحيح . 

ولايلتفت الى انكار فريق من أهل الكلام لكامات دعاء ثب تبنت عن النى عَيِتْهِ . 


واف 


الحقائق » ومثل هذا يقع فى كلام طائفة مثل سمنون""الذى قال : 


وليس لى فى سواك حَظ فكيف ماشئت فامتحتئ 
فابتلى بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول : ادعوا 
لعمك الكذاب . 
قال تعالى : 
ٍْ وَلَقَدْ كُنتَم تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ من قبْل أن ّ تَلَقَوْهُ فَقَدْ 
رَأَيْتَمُوهُ وَآَنْتَمْ تَنظرُونَ 74" 
وبعض من تكلم فى علل اللقامات جعل الب والرْضًا والحوف 
والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر, وأن من شهد 
القدر"'فشهد توحيد الأفعال حتى فنى من لميكن وبقى من ليزل » يخرج 
عن هذه الامورء وهنا كلام مستدرك حقيقة وشرعا . 


( ادعاء الصوفية الحو والفناء ) 
أما الحقيقة فان الحيّ لايتصور ان لايكون حساسًا مُحبًا لما يلاه 


. سمنون بن حمزة  ويقال سمنون بن عبدالله  ابولحسن الخواص‎ )١9( 
سمى نفسه ممنونا الكذاب للواقعة المذكورة . صحب سيريا السقطى وابا احمد القلانسى‎ 
وكان يتكلم فى امحبة بأحسن كلام » وهو من كبار مشايخ الصوفية فى‎ ٠ وسوس‎ 
. العراق » توفى بعد الجنيد‎ 
ترجمته فى «طبقات الصوفية»(151-1560) ء, «الحلية»(١٠/014-7035) + «تاريسخ‎ 
. )0١5/1١(»ةياهنلاو بغداد»(777-755/9) , «الرسالة القشيرية»(١/؟؟1١) » «البداية‎ 

(0) سورة آل عمران(155/5) 


4» ٠6 + 


مبغضا لماينافره . ومن قال ان الحى يستوى عنده جميعٌ المقدورات فهو 
اه رجن إنا إنه لا تضور جا رتل .ل بهو تافل ٠‏ وإننا ادمكر 
فعانة ولوقيةة ان الأشان حضل لوال أزال عقله سوا مم 
اصطلاما او محوًا او فناء او غشيًا او ضعفًا فهذا لميسقط احساس نفسه 
بالكلية “تومل اله عساين ا بلزئة نوما المي وان سقط اساي تعفن 

فن زتم ان المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل الى مقام الجع والفناء 
فلايشهد فرقا فانه غالط ٠‏ بل لابد من من الفرق فانه امر ضرورئ . 

لكن اذا خرج عن الفرق الشرعى بقى فى الفرق الطبعى » فيبقى 
متبعًا لمواه لامطيعًا للمولاه . ْ 

ولهنذأ لما وفعت « هذه المسألة » بين الجنيد وأضعحابة ذكر لهم «الفرق 
الثانى» وهو : انيفرق بين المأمور والحظور ء وبين مايحبهالله ومايكرهه 
همع شهوده للقدر الجامع 0 فيشهد الفرق 2 القدر الجامع ٠‏ ومن م يفرق 
بين المأمور والمحظور خرج عن دين الاسلام . 

وهؤلاء الندين_ يتكلدون ف اسع لايرتجصون عن الفزق الشزعى 
فلا يفرقون بين الخالق وامخلوق ؛ ولكن ليس كُلَ هؤلاء يَنتُون الى هذا 
الالحاد » بل يُفرّقون من وجه دون وجه ء فيُطيعونالله ورسوله تارة » 
ويعصون الله ورسوله تارة 0 كالعصاة من اهل القبلة ٠.‏ وهذه الامور 
مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

( الدعاء عبادة ومسالة ) 
والمقصود هنا : ان لفظ « الدعوة والدعاء «0 يتناول هذا وهذا 2 قال 


الله تعالى : 
لذ ان 


( وآخرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدٌ لله رَبَالْعَالَمِيْنَ 4" 
وى الحديث : 
« افضل الذكر لاالهالآالله » وافضل الدعاء المد لله » 
واه ابوضاعة" .وين ى:الونيا: 
وقال النى مَل فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره : 
« دعوة اخى ذى النون « لاإلّه إلا أنْت سُبْحَانَكَ إِنْى 
كُنْت منّالظّالمِيّنَ4”'مادعا بها مكروب إلا فرجالله 
كربته » . 
سماها «دعوة» لأنها تتضن نوعى الدعاء . فقوله < لاإله إلآ أنت > 
اعتراف يتويد الالهية ..-وتوتحيد الالحية يتضيّن آحة توعن الدغاء:فنان 
الآلد'هؤ المنتحو لآن دعن ب وضاء عبادة ودغاء ضيالة : وهوالله لذاله نالا 
هو 


(١؟)‏ سورة يونس(١٠/١٠)‏ 

(5) اخرجه ابن ماجة فى الادب(45/5١1رق5800)‏ وابن ابى الدنيا فى «كتاب 
الشكر»(؟١١ر8١١٠)‏ 6 اخرجه الترمذى فى الدعوات(577/0ر75858) والنسائى فى «حمل 
اليوم والليلة»(851) والحاكم فى «المستدرك»(507-418/1) وابن حمان فى «صحيحه»(7؟ 
موارد) والبغوى فى «شرح السنة»(41/0) وقال الاليانى : حسن . 
والحديث فى «شعب الايمان» للبيهقى (الشعبة؟) واستوفينا تخريحه هناك . 


(0؟) سورة الانبياء(١؟/لام)‏ 


وقد مرّ تخريج الحديث فى اول الكتاب . 
+ /ا١3‏ م 


( وجوه مختلفة لامسألة ) 


وقوله : ١‏ إِنى كُنْتَ مِن الظَالِمِيْنَ 4 اعتراف بالذنب » وهو 
يتضبّن طلب المغفرة » فان الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب » 
وتارة يسأل بصيغة الخبرء اما بوصف حاله » واما بوصف حال 
المنؤوك »و إن يوصف الكالين ‏ كقول توح علية السبلاء:” 

١‏ رَبْ إِنّى أَعُوْدْبكَ أن أسالك مَالَيْسَ لى به علم و 

إلآ تَغْفِرْ لى وَتَرْحَمْنِى أكن من 500 4" 

فهذا ليس صيغة طلب » وافا هو إخبارٌ عنالله انه إن ل يَغْفِرٌ له 


ويَرْحَمُةٌ خسر . 
ولكن هذا الخبر يتضيّن سوال المغفرة » وكذلك قول أدم عليه 


: رَبْنَا ظلئتا لقنا وَإن لم تْفِرُ لنا وَتَرْحَمُنَا 

لَنكونَنَ مِن الْخَاسِرِيْنَ 4”" 

هو من هذا الباب ٠‏ ومن ذلك قول موسى عليه السلام : 

< رَبْ إنى لما أَنْرْلت إلى مِن خَيْرٍ فَقِيرَ 4" 

فان هذا :وضفه كاله يانه فقي الى ناأندا زلالله اليه من الخيرء وهو 
يتضّن لسؤال الله انزال الخير اليه . 


(؟؟) سورة هود(١١//!؟)‏ 


(0؟) سورة الاعراف(5/0؟؟) . 


(1) سورة القصص(8؟/5؟) 


كع 


50 


اليين 


05) 


وقدروى الترمذى'"' وغيره : عن الننى ا انه قال : 
« مَنْ شَغَلَهُ قراءة الْقُرْآن عَنْ ذكرئ وَمَسْألَتَى اغطيته 
افضّل مَاأُعْطِى السّائلِيْنَ » . 

رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 

ورواه مالك بن الحويرث”" وقال 
«مَنْ شفلّه ذِكْرِئ ) عَنْ مسألتى أعطيئتة أفضل 
مَاأُعْطى السّائلِيُنَ » 

وأظن البيهقى رواه مرفوعا بهذا اللفظ . 

وقدسئل سفيان بن عيينة""عن قوله : 
« أفضل الدعاء يوم عرفة لااله الاالله وحده لاشريك 
له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » 


فى كتاب فضائل القرآن من «جامعه.(184/5ر13؟19) وفيه : 
«من شغله القرآن وذكرىف عن مسألتقى....» 


والحديث اخرجه البيهقى فى «شعب الايمان»(518-577 بتحقيقنا) وراجع تخريجه 


هناك . 


الصواب مالك ب بن الحسارث . وهو تابعى روق عله منصور . وراجع االشعلب 


)ه/٠١قر(»ناميالا‎ 


انظر قو ل سفيان فى «شان الدعاء» للخطالبى(7١٠)‏ 2 و«فتح البارى»(١15419/1)‏ وراجع 


اشعب الايمان» 5 


اما الحديث : افضل الدعاء دعاء يوم عرفة الخ فأخرجه الترمذى فى 


الدعوات(7/5/اهر5803؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
واخرجه مالك فى «الموطا»(؟؟؛) مرسلا . 
ه58 » 


فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن ابىالصلت يممدح ابن جدعان . 
أأذكر حاجتق ام قذكقانى حتاوك؟ إن شِيْسَك الحتَاهً 
اذا أثنن: عليك المَزه يونا 2 كفيااة من تعرضسهة التتسساة 

قال : فدذا مخلوق يخاطب مخلوقا فكيف بالخالق تعالى . 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن مومى عليه السلام : 


«اللهُمَ لك الحشدء وإليك الْمُعْتَكَى » وانت 
المّمْتَعَانُ » وَبِكَ الْمُنْتَقَاثُ , وعَلَيْكَ التكلآن !" 


داسو حك العا 


( احسن طريق للسؤال ) 


و أثى سكي الك وَأَنْتَ حم لاحي 5 

00 7 
وهى صيغة خبر تضيّنت السؤال . وهذا من باب حسن الادب فى السؤال 
والدعاء » فقول القائل لمن يُعَظَّمّه ويرغب اليه : انا جائع » انا مريض 
حسن ادب ف السؤال . وان كان فى قوله : أَطْعمْنى وداونى ونحو ذلك مما 
هو بصيغة الطلب » طلبّ جازمٌ من المسؤول كذاك ننه إطيناة اله 
وإخبار على وجه اذل والافتقار المنضّن لسوال الحال » وهذا فيه الرغبة 


(50) لمأجد من حرجه . 
)5١(‏ سورة الانبياء(١؟/85)‏ . 


يم ١1م‏ 


التامة والسؤال الحض بصيغة الطلب . 


وهذه الضينة:«صيفة الظلب والانجدغات :ذا كانت لين سات لبعد 
الطالبُ » او ممن يقدرٌ على قهر المطلوب منه ونحو ذلك » فانها تقال على 
وجه الأمرة: نا ل فى ذلك من شاحلة الطالت» وامنا لا فينة رمن انفد 
المطلوب . فاما اذا كانت من الفقير من كل وجه للف من كل وجه فانها 
سؤال محض بتذلّل وافتقار واظهار الحال . 


والبيان . 


وذلك اظهر من جهة القصد والارادة » فلهذا كان غالب الدعاء من 
القسم الثانى لآن الطالب السائل يتصوّر مقصوده ومراده فيطلبه 
ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول ٠‏ وتصريح به باللفظ » وان 
يكن فيه وصف لحال السائل والمسئول » فان تضمن وصف حاها كان 
اكقكل من النوعين » فانه يتضيمن الخبر والعلم المقتضى اكرات والاجابة , 
ويتضن القصد والطلب الذى هو نفس السؤال ء فيتضّن السؤال 
والمقتضى له والاجابة كقول النى يِه لأنى بكر الصديق رضالله تعالى 
عنه لما قال : له عامنى دعاء ادعو به فى صلاق » فقال : 


« قل :| الهم إ . نى ظَلَمْت نَقَى ظلمَا كَثِيْرًا » وَلأيَغْفِرْ 


الدّنُوب إلا أنْت , قَاغفرْلِى مَغْفِرَةَ مِنْ عثدك 2 
وَارحَمنى ف انك أنت الْقَفُورٌ الرَّحِيُم «( 


اخرجاه ق 50-7 


(59) فاخرجه البخارى فى الاذان(١/7١5)‏ وفى الدعوات(7/١16)‏ وفى التوحيد(178/8) ومسلم 
ف الذكر(/7١؟رقه١37)‏ : 
وأخرجه ايضا احمد فى «المسند»(١/7)‏ والترمذى فى الدعوات(555/0ر0513؟) والنسائى فى 
السهو(؟/50) وابن ماجة فى الدعاء(1511/9ر8503) وأبويعلى فى 


«مسنده» (١/لانبنأ؟رق١85ار578)‏ . 


م151١‎ 


فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتتضى حاجته الى المغفرة » وفيه 
وصفْ ربّه الذى يُوحِبْ انه لايقدرٌ على هذا المطلوب غيرّه » وفيه 
التصريح بسؤال العبد لمطلوبه » وفيه بيان المقتض للاجابة وهو وصف 
الرب بالمغفرة والرحمة فذا ونحوه اككل انواع الطلب . 


( خصائص ادعية القرآن ) 


وكثير من الأدعية يتضن بعض ذلك . كقول موسى عليه السلام : 
١‏ أنت وَلِيُنَا قاغفِرْلتا وَآرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرٌ 
القَافريْنَ ©" ظ 

فهذا طلبّ ووصفٌ لامولى بما يقتضى الاجابة . وقوله : 

"6 رَبْ إنى ظَلَمْت تَفْيى فَاغْفِرْلِى‎ ١ 

فيه وضفة جال النسن: والطلي + .وقوله : 

( إِنّى لما أنرَت إلى مِنْ خَيْرٍ فقيْرٌ ”" 


فيه الوصف المتضضن للسؤال بالحال » فهذه انواع لكل نوع منها 
خافة: 


(0؟) سورة الاعراف(66/87١)‏ 
(4؟) سورة القصص(17/158١)‏ 
(56) سورة القص ص (8١/5؟)‏ 


#» 55 


( لماذا كان دعاء ذى النون بصيغة بصيغة الخير ؟ ( 


يبقى انيقال فصاحب الحوت ومن اشبهه لماذا ناسب حالّهم صيغة 
الوضفه .والحين ذو ضيغة الطلب :* : 
فيقال : لأن المقام اعتراف بان مااصابنى من الشركان بذنى . فأصل 
الشْيّ هو الذنبُ ٠‏ والمقصود دفمٌ ال + والاستغفار جاء بالقصد الشاق : 
فلم يذكر صيغة طلب كشف الضْرٌ لاستشعاره انه مسيء ظال » وهو الذى 
ايل لحر عل افيه فالس عاله انيذكر مايرفع سببه من الاعتراف 
بظامه » ولميذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصودٌ للعبد اللكروب بالقصد 
الثاق ؛ تخلاف كفف الكرب فاثة مقضود له ىق ال وجوده بالقصد 
الأول » اذا النفس بطبعها تطلّبٌ ماهى محتاجة اليه من زوال الضرر 
الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ماتخاف وجوه من الضرر فى 
المستقبل بالقصد الثانى » والمقصود الأول فى هذا المقام هو المغفرة وطلب 
كشف الضر » فهذا مقدم فى قصده وارادته » وأبلغ ماينال به رفع سببه 
فجاء بما يحصل مقصوده . 


( تفسير « سبحانك » ) 


ا ا ل ا 
ون اك سح وق عن لا ولقريق بعر ولب 
بل انا الظالم الذى ظامت نفسى . قال تعالى : 


2 وَمَا ظَلَمْنَاهُم وَلكن كَانُوا أذ 0-5 يَظأ 3 4" 


(55) سورة النحل(5١/1182)‏ 
اكع 


وقال تعالى : 

< وَمَاظَلَمْنَاهمٌ وَلِكِنْ ظَلَمُوا أَنفَُهُمْ ©" 
وقال : 

( وَمَا ظلَمْنَاهُمْ وََكِن كَانُوا هم الظَالِمِيْنَ 4" 
وقال آدم عليه السلام : 


2 ركنا ل 8 2 سس 14" 


الاستفتاح : 


00 
إلييق 
(5) 


(0) 


» اللهم انت املك لااله الا أنت » أنت رَبَى وأنا 


عَمْدَّك ٠‏ ظلَمْت تفبى واعتّرفت بذَنَى ء فَاغْفِرْلِى 
ُنُوبى جميعًا فانه لايَغْفِرٌ الدنُوْبَ إلآ أنت 1. 


سورة هود(١١1/1١٠)‏ 

سورة الرجرف(077/1:5) 

سورة الاعراف(77/7) 

احرحة مس قى كتات صلاة المسافر ين (550-575/1ر7713) عن على ن أليطالت عن 
رسولالله 2 أنه كان ادا قام الى الصلاة قال 

«وحهت وحهى للدى فطر السموات والارص حميما وما أنا من المتركين ان صلاق 
اللهم ات الملك لااله الا امت است رلى وانا عسدك . طامت نسى واعترهت بدبى 
فاعفرلى ديونى جميعا انه لايعفر الديون إلا أنت واهدنى لاحس الاحلاق لاهدى 
لاحسها الا أنت واصرف عى سيّها لايصرف عى سيّئها الات لبيك وسعديكء 
والحير كله ى يديك . والشر ليس اليك ابانك واليك . تساركت وتعاليت » استعمرك 
واتوس اليك» الحديت 

ورواه أنوداود(١/581رق70)‏ والترمدكى(186/5ر54713) والسسائى(5/١؟1)‏ 
والدارمى(؟8١)‏ واحمد(١/34:؟١٠)‏ وأنو يعلى فى «مسسده 505/١(‏ 5ر3 2520؟5 أرق /اه) 


5 م 


وفى صحيح البخارى : 
« سَيّدَ الإْتفقا رِ أن يَقول العبْدٌ : 
الهم أنت رَبَى لااله إلا أت خَُلَقْتَئى وَانَا عَبْدْكَ » 
0 عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدك مَااسْتَطفْت » اعُودُبك مِن 
هَرّ مَاصَنْعْت » أبُوْءلك بنعمتك عَلَىَ ٠‏ وأبُوء بذنبى 
فَاغْفرُلى فانّه لايَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أنت » . 
قو قالها إن امت كوينا نهنا قات مل وومةه دحل انه 
ومن قلا اذا سق موقنا 3 فات من ليلته دخل الجنة0), 
فالعبد عليه ان يعترف بعد الله واحسانه فانه لايظم الناس شيئا 
فلايعاقب احد الا بذنبه » وهو يحسن اليهم فكل نقمة منه عدل وكل 
نعمة منه فضل . 


( معنى «لااله الا أنت» ) 


فقوله : ١‏ لااله إلا أنت » فيه اثبات انفراده بالالهية » والالهية 
تتضن كال علمه وقدرته ورحمته وحكته ٠‏ فيا ايت ناته إلى افيد 
فان الاله» هو المالوه »:وامألؤه هو :اذى 'يتتحق” ان يعيد + وكونة 
يستحق ارون ال ع ب ار 
الحبوب غاية الحب » الخضوع له غاية الخضوع ؛ والعبادة تتضن غاية 
الحب بغاية الذل . 


(١؟)‏ فى الدعوات(/155/87:١16)‏ 


وراجع «الصحيحة:(17497) والحديث فى «شعب الايان» للبيهقى(رة158) فراجع تخريجه 


هناك . 
83+ 


وقوله : < سبْحَانَك » يتضّن تعظيّه وتنزهه عن الظم وغيره من 
الققائض + نان التسيه وان كان يقال ينقت نفن التقدالض + 
وقدروى فى حديث مرسل”""من مراسيل مومى بن طلحة عن النى َيه 
فى قول العبد : سبحانالله . 


« انها براءةالله من السوء » . 
فالنفى لايكون مدحا الا اذا تضن ثبوتا والا فالنفى الحض لامدح 
فيه » ونفىُ السوء والنقص عنه يستلزمٌ آثبات محاسنه وكاله » ولله الأسماء 
الحسنى . 
وهكذا عامة مايأق به القرآن فى نفى السوء والنقص عنه يتضن . 
اثبات محاسنه وكاله . كقوله تعالى : 
< الله لاإلهيلا هُوَالحئ الْقَيُوْم لآتأخذهٌ سنة 
وَلأنوْمٍ ”" 
فنفى اخذ السّنة والنوم له يتضين ؟ال حياته وقيُوْمِيّته وقوله : 


- 


( وَمَاسََنَا مِن لَقُْبِ 6" 

يتضن 5ل قدرته » ونحو ذلك . فالتسبيح المتضن تنزهه عن 
السوء » ونفى النقص عنه يتضن تعظيه . ففى قوله : 9 سُبْحَانَكَ »4 
تبرئته من الظل » واثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم » فان 
الظالم افا يظلم لحاجته الى الظم او لجهله , والله غنىّ عن كل شيء » عل 
بكل شيء » وهو غنى بنفسه » كل ماسواه فقير اليه » وهذا ؟ال العظمة . 


(؟54) أخرجه أبن جرير فى «تفسيره»(0١/5)‏ 
(*؟) سورة البقرة(؟/50١)‏ 


(4) سورة ق(58/00) 


9 


( افضل الكلام عندالله ) 


وايضا ففى هذا الدعاء التهليل والتسبيح فقوله : < لااله ال 
الصحيح”'عن النى يِه انه قال : 

« افضل الكلام بعد القرآن اربع : وهن من القرآن 

سبحانالله » والحمدلله ‏ ولااله الااللّه » والله اكبر» . 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابعٌ له » والتكبير مقرون بالتهليل 
وتابع له . 

وفى الصحيح” "عن النى ير انه سكل اى الكلام افضل ؟ قال : 

« مَااصُطفى الله للائكته سبحانالله ويحمده » . 

وفى الصحيحين”''عن النى طَينَهِ نه قال : 

« كامتان خفيفتان على اللسان ٠‏ ثقيلتان فى الميزان » 

حبيبتان الى الرحمن : سبحسانالله وبجحمدهء 

سبحان الله العظيم » . 


(هع) اخرجه مسم ف الآداب من «صحيحسه)»(11486/7١)‏ من حديث مسيمرة بن جلدب » 
ولفظه : 
«احب الكلام الىالله اربع....» ورواه البيهقى فى «شعب الايهان١(رق580-بتحقيقنا)‏ 
وراجع تخريخه هناك . 

(53) رأجع مسلم(52/5١٠ر8١1771)‏ وراجع «شعب الايمان»(رفه83ه) 

(5) أخرجه البخارى فى الدعوات(/118/7) وفى الايمان والنذور(165/7) وفى التوحيد(15/8) 
ومسم فى الذكر(/7١‏ ارق 516) ورواه البيهقى فى «شعب الايمان»(رة86ه5) وراجع 


0 م 


وق القرآن : 
فسْبّح بَحَمْدِ رَبك #4" 
وقالت الملائكة : 
( ونَحن تسبح بحَلداك 16" 
وهاتان الكامتان احداهما مقرونة بالتحميد , والأخرى بالتعظم » 
فانا قدذكرنا أن التسبيح فيه نفى السوء والنقائص المتضمن اثبات المحاسن 
والككال » والمد انما يكون على اللحاسن » وقرن بين المد والتعظم كا قرن 
بين الجلال والاكرام » إذ ليس كل مُعظم محبوبا ممودًا . ولاكل محبوب 
عمودا معظما » وقد تقدم ان العبادة تتضن كال الحب المتضضن معنى امد » 
وتتضن كل الذل المتضن معنى التعظم » ففى العبادة حبه وحمده على 
الحاسن » وفيها الذل له الناثيء عن عظمته وكبريائه . ففيها اجلاله 
الاجلال وغاية الاكرام . 
ومن الناس هن بحسب ان «الجلال» هو الصفات السلبية و«الا كرام» 
الصفات الثبوتية 2 َه ذكر ذلك الرازى ونحوه وال لتحقيق أن كليها صفات 
ثبوتية » واثبات الككال يستلزم نفى النقائص ٠‏ لكن ذكر نوعى الثبوت 
وهو مايستحق ان يُحَبٌ ومايستحق ان يُعَظم : كقوله : 
< إنالله هُوَ الغنئ الْحَمِيْدٌ 74 
وقول سليان عليه السلام : 


(14) سورة النصر(١١١/)‏ 
(9؟) سورة البقرة(؟/١٠)‏ 
(٠ة)‏ سورة لقيان(١55/8)‏ 


ول 


( فإذ رى غنم نم 1" 

وكذلك قوله : 

< له املك وَلَهَ الْحَمْدَ 74" 

فان كثيرًا من يكون له الملك والغنى لايكون محمودًا بل مذمومًا ء إذ 
امد يتضن الاخبار عن الحمود بمحاسنة الحبوبة » فيتضن اخبارًا بمحاسن 
المحبوب محبة له . 

وكثير ممن له نصيب من المد والحبة يكون فيه عجر وضعف ودُل 
ينفى العظمة والغنى والملك . فالاول يُهاب ويُخاف ولايحَبٍ . وهذا 
يُحبّ ويُحمد » ولايُهاب ولايُخاف . والكمال اجتاع الوصفين . ؟ا ورد 
فى الأثر : 


للق 


«ان المؤمن رزق حلاوة ومهابة » 
« كان من رآه بديهة هابهء, ومن خالطه معرفة 


احبه 205 


فقرن التسبيح بالتحميد » وقرن التهليل بالتكبير ء ؟ فى كامات 
الاذان . ثم ان كل واحد من النوعين يتضن الآخر اذا أفرد : فسان 


)0١(‏ سورة الم ل(40/57) 

(00) سورة التغاين(1/64) 

(5ه0) مأجد من خرّجه . 

() جاء فى حديث على رض الله عنه فى نعت النى ملت . اخرجه البيهقى فى «دلائل 
٠‏ النبوة»(١/١17)‏ وأخرجه الترمذى(515/5ر5588) وقال : هذا حديث حسن غريب 


ليس اسناده بمتصل . 
ااه 


التسبيح والتحميد يتضن التعظم ؛ ويتضن اثبات مايحمد عليه » وذلك 
يستلزم الالهية . فان الالهية تتضن كونه محبوبا ؛ بل تتضمن انه 
لايستحق وال الحب الا هو . والمد هو الاخبار عن الحمود بالصفات التى 
يستحق أنيحب فالالهية تتضن كال الحد . ولهذا كان «الحمدلله» مفتاح 
الخطاب . وكل امر ذى بال لايبدأ فيه بالمد لله فهو اجذء0*) 
و «سبحاناللّه» فيها اثبات عظمته ؟ قدمناه » وهذا قال : 
( سبح بائم رَبَكَ العظلِيم 14" 
وقد قال النى مَيَْعِ : 
« اجعلوها فى ركوعم « 
زواء اهل البنين1"” 
وقال : 


« اما الركوع فعظموا فيه الرب واماالسجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن ان يستجاب لكم » 


رواه مس7 . 


(50) حديث «كل امر ذىبال لايبدأ بالمد لله فهو اجذم» 
رواه أبوداود فى «سننه»(75/0١‏ رق 4840) وابن ماجه وابن حبان . 
وهو عند البيهقى فى «شعب الايمان»(الشعبة؟١)‏ فراجعه . 

(53) سورة الواقعة(7ه/17.7/4) 


097) رواه أبوداود فى «سننه»(١/045ر8143)‏ وابن ماجه(١/80؟رةلاهه)‏ وأحمد فى 
«المسند»(66/4١)‏ والحاك (2/0//6) والبيهقى فى «سللهة»(46/95) . 


(58) فى الصلاة(١/548ر4753)‏ من حديث أبن عباس 


4 


فجعل التعظم فى الركوع اخص منه بالسجود ؛ والتسبيح يتضن 
التعظم . 
ففى قوله «سبْحَانَالله وَبِحَمْدِه» اثبات تنزهه وتعظيه والهيته 
حمده . واما قوله : « لااله الاالله واللهاكير » ففى لاله الاالله اثبات 
506 0 كلها داخلة ة فى الات ميته ف قوله : « مر » اثبات 
ولمذا جاءت الالفاظ المشتروعة فى الصلاة والأذان بقول . 
« اللهاكبر »فان ذلك اككل من قول الله اعظم ٠‏ كاثبت فى الصحي" )عن 
النى عن انه قال : 
« يقولالله تعالى : الكبرياء ردائى والعظمة إزارى » 
فمن نازعنى واحداً منها عذبته » 
فجمل العظمة 0 ا 0 0 0-0 ان 0 
000 ل بو 05 المتضن 
) ظيم + فضا ر كل.من الكابتين متضتبا معت الكلنتين الأخريين إذا 
أفردتا » وعند الاقتران تعطى كل كامة خاصيتها . 


20 واخرجه ايضا ابوداود(١/545ر8933)‏ والنسائى (118-5174140-189/5) واحمد فى 
«المسند»(١/15١1)‏ والدارمى(4١)‏ والميدى فى «مسنده»(١/778ر453)‏ وعبدالرزاق فى 
«مصنفه(140/59ر18158) وأبن الىوشيبية فى «مصنف؛ه؛(١/495)‏ والبيهقى فى 
«سنئه» (84-41//59) 


واخرجه ابن خزيمة فى «صحيحه:(١/51ر088)‏ وابويعل فى 
«مسنده»(0/6/؟ رق /5741) 5 

(ؤه) رواه مسم ف «صحيحه)) ق البر(؟/75١5‏ رق )577١‏ 
اخرجه ابوداود فى اللباس(50/4؟رق4050) وابن ماجه فى «الزهد»(؟/5917ارق1174) 


واحمد فى «المسند(؟/ا1125:159615) . 


لضدل 


وهذا 6 ان كل أسم من أسماءالله فانه يستلزم معنى الاخر ؛ فانه يدل 
وامادلالة كل أسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعها فبالمطابقة غ2 
ودلالتها على احدها بالتضضن . 
فقول الداعى :+ لااله الاانت سبحانك 4+ يتضن معنى الكامات 
الاربع اللاق هن افضل الكلام بعد القران . وهذه الكامات تتضن معانى 
أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كال المدح . 
وليس لأحد من العباد ان يُبَرّقَ نفسه عن هذا الوصف , لاسا فى مقام 
مناجاته لربه . وقدثبت فى الصحاح''"'اعن النى عَلِتعٍ انه قال : 
« لاينبغى لعبد انيقول انا خير من يونس بن متى » 
وقال : 
«من قال :انا خير من يونس ابن متى فقسد 
كزب 16" 
فن ظن أنه خير من يونس بحيث يعم أنه ليس عليه أنيعترف بظم 
نفسه فهو كاذب » وهذا كان ساداتالخلائق لايفضلون انفسهم على يونس 
عو علو عو علو 
(60) اخرجه البخارى فى الأنبياء(؛/117-11) ومسم فى الفضائل(1841/1) عن أبن عباس 
والىههريرة واخرجه ايضًا ابوداود فى «السنة»(ه/01ر1171) عن ابن عباس 
واخرجه البخارى(:/1١1)‏ والنسائى فى «الكبرى»(تحفة الاشثراف504/7) من حديث ابن 
مسعود . 
(31) اخرجه احمد(051/8؛) والحام فى «المستدرك»(80/5:) من حديث البىهريرة » وقال الحامم 
لاب 


فصل 
( كانت كشفة للكرب ؟ ) 


واما قول السائل : (كانت موجبة لكشف الضّر ؟ فذلك لأن الضر 


لايكشفه الاالله . ؟! قال تعالى : 


< وَإِن يَمْسَسك الله بِضْرٌ قلا قاشف له إلآ هُوَ وَإِنْ 


يُرِدْك بخير فَلأرَادْ د لفْضله 4" 
والذنوب سبب للضر ء والاستغفار يزيل اسبابه ؟! قال تعالى : 
2 وَمَاكَانَاللّه يعدبم وَأَنْتَ فِيهم وَمَاكَانَاللَه مُعَدْبَهُم 


ع بمده اس ه26 


وَهُمّ يَسْتَغْفِرُونَ 4" 


فاخبر انه سبحانه لايعذب مستغفرًا . وفى الحديث : 


ا ا 4 0 
من كَل ضِيُق مَخرّجَاء وَرَرْقَهُ من حَيّثٌ 
لايتحتسب 1 

سورة يونس )٠١17/٠١(‏ 

سورة الانفال(8/؟؟) 

حديث ضعيف اخرجه امد والحاك . وانظر تخريجه ف «شعب الاهان» 
للبيهقى(ر13؟5) 

< 59 »ي 


وقال تعالى : 
0 ئَنْ مُصِيُبَة قبمَا كَسَبت أَيُديْكِم 
وَيَعفو 5ه 5 0 غرا كير 0 
فقوله : «الى كنت من الظالمين» اعتراف بالذنب وهو استغفارء 
فان هذا الاعتراف متضضن طلب المغفرة . 
وقوله : «لااله الآانت» تحقيق لتوحيد الالمية . قان الخير 
لاموجب له الا مشيئةالله » فا شاء كان 'ومالم يشا لم يكن » والمعوق له 
من العبد هو ذنوبه » وماكان خارجًا عن قدرة العبد فهو منالله . 
وان كانت افعال العباد بقدرالله تعالى » لكنالله جعل فعل المأمور وترك 
الحظور سببًا للنجاة » والسعادة » فشهادة التوحيد تفتحٌ باب الخير» 
والاستغفار من الذنوب يُعْلِقَ باب الشر . 


(الرجاء من الله وحده ) 


ولهذا ينبغى للعبد ان لايُعَلّقَ رجاءه الا بالله » ولايخاف منالله ان 
يظامه : فانالله لايظم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظامون ٠‏ بل 
قال لاه يَدْجُوَنُ عبد الا ربّه ولايخافن الا ذنبّه . 
وفى الحديث المرفوع الى النى عَلِقهِ انه دَخَلَ على مريض فقال : 

« كيف تجدك ؟» فقال : ارجوالله واخاف ذنوبى » فقال : 

« مااجتمعا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا 


(4) سورة الشورى(45/١٠)‏ 


وله 


أعطاة الله مايرجو وآأمنه مما يخافة 76 


فالرجاء ينبغى انيتعلق بالله » ولايتعلق بمخلوق ولابقوة العبد 
ولاعمله . فان تعليق الرجاء بغيرالله اشراك » وان كأنالله قدجعل لها 
اسبابا فالسبب لايستقل بنفسه » بل لابدّ له من معاون » ولابد ان يمنع 
المعارض المعوق له وهو لايحصل ويبقى الا بمشيئةالله تعالى . 


ولهذا قيل : : الالتفات ال الأسبان شرك ق "التوعين + ومحو الأسباب 
انتكون اسبابا تقصّ فى العقل » والإعراض عن الأسباب بالكلية قدحّ فى 
الشرع . ولهذا ل الله تعالى : 


"4 قاذًا قَرَعْتَ قَانْصَبْ وَإِلَى رَبْكَ فَارْعَبْ‎ ١ 
فام يان تكون الرضة اليه وحوة'توقال::‎ 


< وَعَلَى الله فَتَوَكَلُوا إن كُنتم مُؤْمِنِيْنَ 4" 

فالقلب لايتوكل الا على من يرجوه » فن رجا قُوّته أو عملّه أو عامّه 
أو حاله أو صَّديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكّه أو ماله غيرّناظر الىالله 
كان فيه نوع توكل على ذلك السبب » ومارجا احدّ مخلوقًا أو توكل 
غلية ال خاب ظنه فيه قائه مشرك : 


عاس © عا 


( وَمَنْ يُفْرِكَ بالله فَكَأَنْمَا خَرّ مِنَالئْمَاءْتَخْطفُه 
الطَّيْرُ أو تَهُوئ به الرّيْحُ فى مَكَان سَحِيّق 4" 


() أخرجه الترمذى وابن ماجة وابويعلى والبيهقى فى «شعب الايمان» (الشعبة١١)‏ وراجع 
() سورة الم نشرح(0/44ه) 
90) سورة المائدة(ه/؟؟) 
(8) سورة الحج(/١5)‏ 
+ ه50 يي 


وكذلك الشرك يخاف الخلوقين » ويرجوم » فيحصل له رعبّ كا 
قال تعالى : 
( سئلقئ فِي قُلُوْب الذِين كَفَرُوًا الرّعْب بِمَاأَشْرَكُوا 
بالله مَالَم يرل به سلْطانًا 4" 


والخالص من الشرك يحصل له الأمن ؟ قال تعالى : 


د الدين آمَنْوا وَلَمْيَلْبِسُوًَا ايْمَانَهُمْ بظلم أؤليك 
0 - سهرهة 68د مة ل م( 

َهُمَالأَمُنْ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ 14" 

وقدفسر النبى َل الظلم هنا بالشرك . ففى الصحيح”"عن ابن 
مسعود ان هذه الآية لانزلت شق ثَِ ذلك على اصحاب النى ا وقالوا : 
ينا( يظم نفه ؟ فقال النى عله ؛ 

(ان الشرْكَ لظم عَظِيْمٌ 4" ؟ » 

وقال تعالى : 

١‏ وَمِنَ الثاس مَن يتخذ “من ) دُوْنالله أَنْدَادًا يُحبِوَنَهُم 


م مما 


كَحْبَاللَه وَالْدِيْنَ آمَنُوا شد حبا لله وَلَوْيَرَىالذِيْنَ 
ظَلمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن القَوّة لله جَميعًا وَأنَالله 
شَديد : المداب م د تَبَرَاً اللَدَيُنَ اتبمُوا من الذي 


(9) سورة آل عمران(151/5) 

)٠١(‏ سورة الانعام(85/5) 

)١1١(‏ اخرجه البخارى فق الانبياء(1719:117/:4) ومسم 2 الآيهان(١/4١١رق4؟1)‏ واحمد فى 
«مسنده»(١/115:1471451/1) ١‏ 

(00) سورة لقيان(0١1/5)‏ 


4*1 


آَنْبَعُوا وَرَأُوًا الْمَدَابَ وَتَقَطّعَت بهد الأمْبَابُ ه وَقَال 
الْذيْنَ اتّبَعُوا موا لو أن لنا كرَة تبر مِنْهُمْ كنا تَبَرَءوا 
نا كذلاك ير هم الله أَعْمَالَهُمُ حَسَرَات عَلَيّْهمِ وَمَاهُمْ 
بحَارِجِيْنَ مِنَ الثار 74" 


وقال تعالى : 


د قل آذغوا الذين م زَعَمْتَم من دُونِه قلا يَمْلِكُوْنَ 

كشف الضْرّ عَنْكُم وَلَأَتَحُويْلا 0 أولئك الْذِيْنَ يَدَعُونَ 
َك يبْعَمُوْنَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيْلَة أَيُهُمْ أرب وَيَرْحُونَ 
رَحْمَمَهُ وَيَحْافُوْنَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبْكَ قَان 


2002 مَحْذُوْوًا #4" 


ولهذا يذكرالله الأسباب . ويأمر بأن لايُعْقِد عليها . ولايُرْجى 


الاالله » قال تعالى لما أنزل الملائكة : 


( وَمَا جَعَلَدَاللهُ إلا بُشْرَى لكُم وَلِتَطْمئن قُلُوبْكُمْ به 
وَمَا النَصْرٌ إلا مِنْ عذدالله الْعَرِيْر الْحَكيم م" 
وقال : 


فم هثهك كاسمه 14 


مه لد )053( 
١‏ مدن » 


سورة البقرة(؟/156-/1517) 
سورة الاسراء(/10ا/ةه_لاهة) . 
سورة آل عمران(177/5) 
أيضا(؟/١٠1)‏ 


58 


( الدعاء لايصلح الا لله 


دعاء عبادة : ودعاء مسألة : 


وكلاهما لايصاح الالله » فن جعل معالله الها آخر قعد مذمومًا 
غيره » ولهذا قال النى مَلِنَه فى الحديث الصحيح : 
« ماأتاك من هذا المال وانت غيرٌ سائل ولامُشْرف 
فخذه , ومالا فلا تتبعه نفسك »"") 
فالمشرفٌ الذى يستشرف بقلبه » والسائل الذى يسأل بلسانه » وى 
الحديث الذى ير "عن أبىسعيد الخدرى قال : أصابتنا فاقة 
فجئت رسولالله ع لأسأله ده يخطيت الناس'.وهو..يقول : 


لخر ا ٠‏ زا قن يسحت لتتدالك وول 
يستعفف يُعفّ هلله , ومن يتصبر يُصَبّرهالله , 
وماأعطى أل عطاءٌ خيرًا وأوسع من الصير » 


(10) أخرجه البخارى فى الزكاة(5؟/١١1)‏ وفى الاحكام(111/8) ومسم فى الزكاة(١/؟الارقّه؛١٠)‏ 
والبيهقى فى «شعب الايمان»(الشعبة؟؟) وراجع بقية تخر يجه هناك . 

(18) اخرجه البخارى فى الزكاة(؟/5؟١)‏ وفى الرقاق(/185/7) ومس فى الزكاة(١/؟؟لارق؟6١٠)‏ 
واخرجه ايضا ابوداود فى الزكاة(؟/7105ر17443) والترمذى فى البر(ؤ/؟الارقٍ7١5)‏ 
واللائى فى الزكاة(ه/15505) والدارمى فى الزكاة(580) وأحمد فى 
«المسند»(؟/97:47175) وعند مالك فى «الموطاء(157) واخرجه ابويعلى فى 
«مسنده»(؟//7؟رق9؟11 0 4رق1773 6٠درق51؟1)‏ 


لاك 


وا«الاستفتاءه أن لايرجدو بقلبمه أحسذا فستفرف اليحهاو 
«الاستعفاف» أن لا يسأل بلسانه أحدًا . ولهذا لما سكل احمد بن حتبل 
عن التوكل فقال : قطع الاستشراف الى الخلق اى لايكون فى قلبك ان 
احدًا يأتيك بشىء. فقيل له : فا الحجّة فى ذلك ؟ فقال : قول الخليل 
قال لضسركيل هل للك مق ساعة # فال : 

« آم الَيْكَ قلا "" 


فهذا ومايشبهه مما يبي ان العبد فى طلب ماينفعه ودفع ما يضْرّه 
لايْوَجّه قلبّه الا الىالله » فلهذا قال المكروب : < لااله الا انت » . 
ومثل هذا مافى الصحيحين' "عن ابن عباس ان النى يِه كان يقول : 
عند الكرب : 


« لااله الاالله العظيم الحليم » لااله الاالله رب العرش 
العظيم » لااله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم ». 
فان هذه الكلات “فنها تحقيق التوحيد «وثاله العبد ريه وتغلق: رجانه 
به وحده لاشريك له » وهى لفظ خبر يتضن الطلب . 


(19) هذا جزء من قصة ذكرها البغوى فى «تفسيره»(1/54١٠)‏ جاء فيها ان ابراهيم عليه السلام 
لما رموا به فى النار جاءه جبريل فقال : ياابراهم ألك حاجة ؟ قال : أما اليك فلا 
قال جبريل : فسل ربك . قال : حسبى من سوالى عامه بحالى . 
وذكر هذه الملة الاخيرة ابن عراق فق «ثنز يه الشريعة المرفوعة»(١/0١25)‏ وقال 5 قال 
ابن ثمية 0 موضوع 9 وأورده الالبانى فق «الضعيفة»(١؟)‏ وقال : لااصل له . 

(0؟) اأخرجه البخارى فى الدعوات155/7) وفى التوحيد(178:177/81) ومسم ف 
الذكر(55/5١كرق١7؟)‏ واحمد فى «المسند»(١5105755141458:36:518/1؟)‏ 
واخرجه البيهقى فى «شعب الايمان» عن عبدالله بن جعفر عن على بنحوه(رق514) 
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والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم : لااله الاالله » فقول العبد لها 
مخلصا من قلبه له حقيقة اخرى » وبحسب تحقيق التوحيد تكل 
طاعةالله . قال 000 


١‏ أَرَأَيْتَ من انَحَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ أفأنت تَكُوْنٌ عَلَيْهِ 
وَكيْلاٍ 0 م تَحْسَبْ ال تك أ أكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أ و يَعْقلُونَ إن 
هُم | ال كَالانْعَام بَلَ هم أضل سَبيّلا 4" 
فن جعل مايألطه هو مايهواه فقد اتخدذ امه هَوآه 2( أى جعل معبوده 
هو ماهواه » وهذا حال المشركين الذين يعبد احدمم مايستحسنه فهم 
يتخذون اندادًا من دون الله يحبونهم كحبالله » ولهذا قال الخليل : 
< لآأحب الأفلين 4" 
فان قومه ليكونوا منكرين للصانع » ولكن كان أحدثم يعبد 
نأ ينشتنة. وويظنه نافمًا له كالشبش والقمر والكواكبة., والخليل بين :ان 
الآفل يغيبُ عن عابده وتحجبّه عنه الحواجب فلايَرَى عابده » ولا يسمع 
كلامه 3 ولايعم حاله 3 ولاينفعه ولايضره يسبب ولاغيره 0 فأى وجه 
لعبادة من يأفل 1 


( الاخلاص فى الدين ) 


وكاما حقق العبد الاخلاصّ فى قول : لاله الاالله خرج من قلبه تأ 
مايهواه 3 وتصرف عنه المعاصى والذنوب 0 6 قال هال : 


(١؟)‏ سورة الفرقان(8؟/1:55:) 


(؟؟) سورة الانعام(71/1) 


< قذلك لنصرف عَنْه السُوء وَالْفَحْفَاء إنّه من 
عبّادنًا 2 0 2 3 “د 
فعلّل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عبادالله الخلصين » وهؤلاء 
هو الذين قال فيهم : 
إن عبادى ليس لك عَلَيْهِمٌ سُلْطَان م" 
وقال الشيطان : 


١‏ فبعِرّتك لأَعْوِيَئْهمْ أَجَمَمِيْنَ ه إلا عبادك مِنْههُ 
الخد بي 06 
وقدثبت ف الصحيح” عن النى ل أنه قال : 
« من قال لااله الاالله مخلصا من قلبه حرمهالله على 
النار » . 
فان الاخلاص ينفى اسباب دخول النارء فن دخل النار من 
القائلين لااله الاالله لميُحقق اخلاصها المحرم له على النارء بل كان فى 
قلبه نوع من الشرك الذى اوقعه فها ادخله النارء والشرك فى هذه الأمة 
اخفى من دبيب الفل ٠‏ ولهذا كان العبد مأمورًا فى كل صلاة أن يقول : 
< اياك تَعْبَدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيْن © 


(75) سورة يوسف(54/157) 
(54) سورة الحجر(5/16؟) 
(60) سورة ص(45-17/68) 


(3؟) اخرجه البخارى(41/1) ومسل(11/1) وراجع تخريجه فى «شعب الايمان» فى التعليق على 


الحديث(0) 
لد 


والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه فى ذلك ٠‏ فلاتزال النفس 
تلتفت الى غيرالله » اما خوفًا منه » واما رجاء له ؛ فلايزال العبد مفتقرا 
الى تخليص توحيده من شوائب الشرك » وفى الحديث الذى رواه ابن ابى 
عاص" وغيره عن النى ملع انه قال : 

« يقول الشيطان : اهلكت الناس بالذنوب واهلكوفى 

بلااله الاالله والاستغفار فاما رأيت ذلك بثثت فيهم 

الأهواء فهم يذنبون ولايستغفرون » لأنهم يحسبون 

انهم يحسئون صنعا ». 

فصاحب الموى الذى اتبع هواه بغير هُدى من الله له نصيب ممن اتخد 
المه قواه » فصار فيه شرك مَنْمَه من الاستغفار» واما من حقق التوحيد 
والاستغفار فلابد ا نيرفع عنه الشرّ » فلهذا قال ذوالنون : 


2ه سم 


( لأآله إلا أنت سْبْحَانَكَ انّى كُنْت من الظالميُنَ »> . 
( الصلة بين التوحيد والاستغفار) 


ولهذا يقرنالله بين التوحيد والاستغفار فى غير موضع . كقبوله 
تعالى : 
< قفاعلم أنه لاإلة إلاالله وَاسْتَفْفِرْ لدَئبك و 


ِلْموْمِنِيْنَ وَالْمَؤمِئَات ©" 


9؟) فى «كتاب السنة» له(١/1رق/)‏ وقال الالبانى : اسناده موضوع وآفته عبدالغفور . 


واخرجه ابويعلى فى «مسنده(١/157ر13١1)‏ وقال الميثى : فيه عمّان بن مطر وهو 
ضعيف (جمع الزوائد )٠١7/٠١‏ 
(00) سورة ممد(19/4) 
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وقال + 

1 تَعْبّدُوا إلأالله إن لَكُم من نَذِيْرٌ وَبَغِيرٌ 0 وَأن 
تَْفرُوا رَبَكُمْ كم تُوبُوا ليه 1" ْ 

وقوله : 

< وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُم هُوْدَا قَالَ يَاقَوْم آعْبّدُوا الله مَالَكم 


مّن إله غَيْرَهُ 4 الى قوله ١‏ وَيَاقَوْم اسْتَغْفِرٌوا رَبَكُم كم 
تُوْبُوَا إِلَيُه 4" 


وقوله : 
١‏ فاستقيُمُوا إليّه وَا ممْتَغْفرُوْمٌ 74" 
وخاتمة المجلس : 


« سّبحانك الهم وبحمدك اشهدّان لااله الآانت 
استغفرك واتوب اليك ا 


ان كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه » وان كان مجلس لغو كانت 


كفارة له . 


سورة هود(١١51-1/1)‏ 

)هك_-ه١0/ا١ا١(اضيا‎ 

سورة حم السجدة(١1/4)‏ 

اخرجه النسائى فى «اليوم والليلة»(55:-80) عن الى العالية عن النى د مرسلا 1 
وروى مرفوعا من حديث رافع أخرجه النائى(137) والحام فى «المستدرك»(؟/لااه) 
ومن حديث الى برزة الاسامى اخرجه النسائى(رقة؟؛) وأبوداود(ة/187ر8م181) 
والدارمى والجام فق «المستدرك»(١//اىه)‏ ومن حديث نافع بن جبير عن أبيه أخرجه 
النسائى (رق؛؟؛) والحام(١/077)‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير»(ر15838) . 


ولاه 


وقدروى ايضا انها تقال فى آخر الوضوء بعد ان يقال : 
« اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك لة واشهدٌ ان 
عمدًا عبده ورسوله . اللهمّ اجْعَلنَى من التَوَابِينَ 
وا جْعَلد من 93 ل ين 7١‏ 
وَهذا الذكر يتطين التوحينن والانتغفنانء فَان صدره الشهادقان 
اللتان هما اصلا الدين وجماعه : فان حميع الدين داخل فى «الشهادتين» إذ 
مضونها ان لانعبد الاالله » واننطيع رسوله » و«الدين» كله داخل فى 
هذا فى عبادةالله بطاعةالله وطاعة رسوله » كل مايجب او يستحب داخل 
فى طاعةالله ورسوله . 


وقدروى أنه كان يقول : 


« سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله الا انت » 
استغفرّك واتوب اليك » 3 


وهذا كفارة المجلس » فقد شرع فى آخر المجلس وفى آخر الوضوء . 
وكذلك كن النى ميته يخم الصلاة كا فى الحديث الصحيح""انه كان 
يقول فى آخر صلاته : 


« الهم اغفزلى مَاقَدَمْت وَماأخرت وَمَاأمْرَرت 


(10) اأخرج هذا الدعاء بكامله الترمذى فى «جامعه»(١//ااثلارق00)‏ واخرجه دون الملة 
الاخيرة مسم(١/5١رق4؟؟)‏ وابوداود(١/8١111-11ر1198)‏ والنسائى(١/151)‏ وأحمد(١/ة0,‏ 
4+ وابويعلى فى «مسنده»(١/171رق‏ :28 7اكرقا1؟) . 
واخرج النسائى فى «عمل اليوم والليلة»(81) عن ابى سعيد عن النى مَئْتَهٍ قال : 
«من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لاله الا انت استغفرك واتوب اليك 
كُتب فى رق ثم طبع بطابع فلم يُكسر الى يوم القيامة » . 

(8؟) راجع مسم فى صلاة المسافرين(577-575/1ر8١77)‏ وهو نفس الحديث الذى مرّ تخريجه 
فى التعليق رق(0؟) . 

# 46+ 


وَمَاأَعْلَنْت وَمَا انت اعم به مِثى » أنت الْمَقَدمُ وَأنت 
الْمُوْخْرٌ » لآآلّة الا أت » 
وهنا قدّم الدعاء وختّه بالتوحيد ء لأن الدعاء مأمور به فى آخر 
الصلاة » وخمم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيدء 
بخلاف مالم يقصد فيه هذا فان تقديم التوحيد افضل . 
فان جس الدغناء الدذى هو ثناء وعنادة افضل من جنس الندعاء 
الذى هو سؤال وطلب » وان كان المفضول قديفضل على الفاضل فى 
موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخرء ؟ ان الصلاة افضلٌ من القراءة » 
والقراءة افضل من الذكر الذى هو ثناء » والذكر افضلٌ من الدعاء الذى 
هو سؤال . ومع هذا فالمفضول له امكنة وازمنة واحوال يكون فيها افضل 
من الفاضل , لكن اول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيدء 
واخلاص الدين كله لله هو تحقيق قول لاله الاالله . 


( توحيد الالمهية وتوحيد الربوبية ) 


فان المسامين وان اشتركوا فى الاقرار بها » فهم متفاضلون فى محقيقها 
تفاضلا لانقدر اننضبطه , حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد 
المفروض هو الاقرار والتصديق بانّالله خالق كل شيء وربه . ولا يُميّزون 
بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقرٌ به مشركو العرب . وبين توحيد 
الالهية الذى دعاهم اليه رسولالله َيِه ٠»‏ ولايجمعون بين التوحيد القولى 
والعملى . 1 

فان المشركين ماكانوا يقولون : إن العالم خلقه اثنان » ولا ان معالله 
ربا ينفرد دونه بخلق شكى ؛ بل كانوا 5 قال الله عنهم : 

< وَلَئِنْسَألتَهُمْ مّنْ خَلَقَ اللْمَوَات وَالأَرْض لَيَقُوْلْنَ : 

4 


الله 4*" 


( ومَا يوم أكْترهمْ بلله إلا وَهُمْ مُفرِكُوْنَ 14" 
وقال تعالى : 
( قل لمن الأَرْضُ وَمَنْ فِيْقا إن كُنْتُمْ تَعلَمُوْدَ 
سَيَقُوْلُوْنَ : لله » قل : أقلا تَذَكَرُونَ ؟ قل : مَنْ رب 
الَمَوَاتِ ت لسع وَرَبْ ؛ الْعرْش الْهَ لَعَظيُم ؟ سَيّة 00 
لله . قل : أفلا تتقوؤن ؟ قل : من بيده ملكت كل 
شَيْءِ وَهُوَ 4 يجي وَلأيْجَارٌ َ عَلَيْهِ إن كُنْتم 3 تَعلَموَنَ ؟ 
سَيَفُولُوْنَ : لله . قل : فأنى تُسْحَرُونَ ؟ 4" 
وكانوامع إقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة أخرى » 
يجعلونهم شفعاء لم إليه . ويقولون : مانعبدم إلا لِيُعَرّبُوْنَا إلى الله 
لع ٠‏ و يحيو بْوْتَهُمٌ كح باللّه . 


والاشراك فى الحب والعبادة والدعاء والسؤال غيرٌالاشراك فى الاعتقاد 
والاقرار » ؟ا قال تعالى : 


مه 


2 ومن النانن من يتخلٌ من ؛ دنال أَنْدَادًا يُحبونهم 
كَحُبالله , والْذيْن آمَنْوَا أَشَدُ حبًا لله 4" 
فن أحب مخلوفًا كايح بالخالق فهو مشرك به عقداتخذ من دونالله 
أندادًا يحبهم كحباللّه » وإنكان مقرًا بانالله خالقه . 


(0) سورة لقهان(١6/5؟)‏ 
(59) سورة يوسف(7/15١٠)‏ 
590) سورة المؤمنون(5-44/7ه) 


(0؟) سورة البقرة(؟/176) 


انف 


( الفرق بين الحب لله والحب معالله ) 


ولهذا فرق الله ورسوله بين من أحب عخلوقا لله » وبين من أحب 
مخلوقا معالله » فالأول يكونالله هو محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى 
حبه وعبادته لايحب معه غيره ؛ لكنه لماعم أنألله يحي اناده وعيادم 
الفعبا لين أحبّهم لأجله . وكذلك لماعل أنالله يحب فم لالمأمور 
وتركالحظور أحب ذلك , فكان حبه لمايحبه تابعًا لحبةالله وفرعًا عليه 
وداخلاً فيه . 


بخلاف من أحب مع الله فجعله ندًا لله يرجوه ويخافه » أو يطيعه من 
غير أن يعم أن طاعته طاعة لله » ويتخذه شفيعًا له من غير أنيعل أنالله 
يأذن له انيشفع فيه قال تعالى : 


0 وَيَعْبَدُونَ م ) ذُوْنالله مالا َطُ هم وَلَأَيَنْمَعْهُم 
وَيَقَوْلُونَ فَؤلآء شَفَعَاوْنًا عندَالله م4" 
وقال تعالى : 

2 اتَخَدُوا أَحْبَارَهِمْ وَرَبَانَهُم أَرْبَابًَا من دُونالله 
وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَم وَمَأمِرُوا إلا لِيَعْبّدُوا إِهًَا وَاحدًا 
لاله إلا هو سُبْحَانَهُ نَهُ عَمّا مد ُهْرِكُون 14 


« احلوا لهم الحرام لي 


(55) سورة يونس )18/٠١(‏ 
(0؟) سورة التوبة(9/١5)‏ 


4 11 ١ 


فأطاعوه » فكانت تلك عبادتم اياه 1" 
عو اوهذا 
قال تعالى : 


< آم لهم شرَكَاء شرع عُوا لَهُم من الديْن مَالم يَاذَن 
بهالله 0 


وقال تعالى : 


( وَيَوْمَ يَعَض الظَالِمٌ عَلى يَدَيْه يَقُولَ يَاليْتَنِى 
انُخَدْتَ مَعَّ الرسُول سَبيْلا ه يَاوَيْلَنا َيَْيى لم أَنَحِدْ 
فلآنًا خَلِيّلاً © لَقَد أَصَلَّيِى عَن الذكرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءني 
وَكَانَ الشَيّطَانٌ للإنْسان حَدُولا 4" 


( طاعة الرسول هى طاعةاللّه ) 


فالرسول وجبت طاعته . لأنه من يطع الرسول فقد اطاعالله » 
فالحلال مِاحَلّله » والحرام ماحرّمه ‏ والدين ماشرعه » ومن سوى الرسول 
من العاماء والمشايخ والأمراء والملوك انما تجهب طاعتهم اذا كانت طاعتهم 
طاعة لله » وهم اذا امرالله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة فى طاعة 
الرسول » قال تعالى : 


)1١17/٠١(»هننس« أخرجه الترمذى(ه/778ر70153) وقال حديث غريب . والبيهقى فى‎ )5١( 
0 وانظر «الدر المنثور»(176/6)‎ 

(55) سورة الشورى(51/45) 

5؛) سورة الفرقان(6؟/58-707) 


+4 »م 


< يا يها الذزين يْنَ آمَنُوا اطيّعُواالله وَاطِيْمُوا الرَسُول 

وَأَوْلِى الأمر مِنْكُم ©" 

فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا أولى الأمر منتم » بل جعل طاعة 
اولى الأمر داخلة فى طاعة الرسول » وطاعة الرسول طاعة لله » واعاد 
الفعل فى طاعة الرسول دون طاعة اولى الامرء فانه من يطع الرسول 
فقد اطاعالله » فليس لاحد اذا امر الرسول بأمر ان ينظر هل امرالله به 
ام لاء بخلاف اولى الامر فانهم قديأمرون بمعصيةالله » فليس كل من 
اطاعهم مطيعًا لله . بل لابْدَ فها يأمرون به انيعم انه ليس معصيقلله , 
وينظر هل امرالله به ام لا » سواء كان اولى الامر من العاماء او الامراء » 
يدخل فى هذا تقليد العاماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك » وهذا 
يكون الدين كله لله قال تعالى : 

( وقَاتلُوهمٌ حَنَى لآتكوؤنَ فثنة وَيَكْوْنَ الديْن كله 

له 04 

وقال النبى مَل : 

«لما قيل له : يارسولالله ! الرجل يقاتل شجاعة ,2 

ويقاتل حميةٌ», ويقاتل رياء. فأى ذلك فى 

سبيلالله ؟ فقال : من قاتل لتكون كامةالله هى 

العليا فهو فى سبي لالله 2" 


(55) سورة النساء(5/64ه) 
(45؛) سورة الانفال(5/8؟) 


(53) اخرجه البخارى فى العلم(١/١4)‏ وفى التوحيددك(خ/181) وملم فى 
الامارة(؟/5؟1617-161رق4١11)‏ والترمذى فى فضائل الجهاد(؛/175رق11438) وابن ماجه 
فى الجهاد(5/١؟1رق5085)‏ واحد ف «المسندء(/76400,597١1)‏ والبيهقى فى 


«سننهه(074:170/9) . 
ش 449 


ثم ان كثيرًا من الناس يحب خليفة أو عالما أو شيخا أو اميرا فيجعله 
ندا لله » وان كان قديقول : انه يحبه لله . 

فن جعل غير الرسول تجب طباعته فى كل مايأمر به وينهى عنه 
وان خالف امرالله ورسوله فقد جعله ندا ء وربما صنع به ؟! تصنع 
النصارى بالمسيح » ويدعوه ويستغيث به » ويوالى اولياءه » ويعادى 
اعداءه مع ايجابه طاعتة قى كل.مايامن بة.وينهى غنه وتحللة ويحرمه > 
ويقيه مقامالله ورسوله فهذا من الشرك الذى يدخل أصحابه فى قوله 
تعالى : 


( وَمِنَ الئّاس من يتَخْدَ من 0 أَنْدَادَا يُحبُونَهُم 

كَحُبالله وَالْذِيْنَ آمَنُوا أَشَه حُبًا لله 74" 

فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب » ويكون فى اعمال القلب 
ولهذا قال الجنيد : التوحيد قول القلب » والتوكل عمل القلب . 

اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق » فانه لما قرنه بالتوكل جعله 
اصله » واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضن قول القلب وعمله , والتوكل 


( معنى الايمان) 


وهذا كلفظ «الايمان» فانه اذا أفرد دخلت فيه الاعمال الباطنة 
والظاهر: 5. 

وقيل الايمان قول وعمل » اى قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح . 


(40) سورة البقرة(؟/116١)‏ 


03 


وا لوعي حرو او ريا 

2 الامان بضع وستون شعية ٠‏ اعلاها قول لااله 
الأالله » وادناها اماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الايمان »(ه) 

ومنه قوله تعالى : 


< انْمَا الم لموْمِنْوْن الْذِيْنَ آسَنُوا بالله وَرَسُولِهء ثم 
يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بامُوالهم وانْفسِهم فى سَبيْل الله 
أولئك هم الصاد دقون 4" 


وقوله : 


< إِنْمَا المُؤْمِنُون الْذَيْنَ إِذَا ذُكرَالله وَجِلَت قَلَوْيْه 
وَإذَا ليت عَلَيْهِمْ آيَانَهُ زَادَتْهُمْ إنانا وَعَلَى رَ 


يَتَوَكلُونَ © الّذِينَ يُقِيْسُوْنَ الصّلاة وَمَِا رَزَفنَاف 
يُنْفِقُونَ © أولئك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حقًا 614 


وقوله : 


< إِنْمَا المُوْمِنُونَ الذيْنَ آمَنُوا بالله وَرَسّوْلِهِ » واذا 
0 يي 
تاذ 3 ذنُوه 4(" 


(4) هكذا فى الاصل «بضع وستون» بدون شك . والرواية بهذه اللفظة مختصرة اخرجها مسلم 
فى الايمان . ورواية المتن جاءت بالشك «بضع وستون أو بضع وسبعون» أخرجها مم 
ايضًا وجاءت «بضع وسبعون» بدون شك عند مل وغيره . وراجع الكلام عليها فى 
«شعب الايمان»(١_بتحقيقنا)‏ . 


(49) سورة الحجرات(15/45١)‏ 
)جه 


)05١(‏ سورة النور(6؟/37) 


لجسل 


سورة الانفال(5-7/8) 


» ه١‎ « 


و«الايمان المطلق» يدخل فيه الاسلام 1 ق الصحيحين!” عن النى 
ع انه قال لوقد عبدالقيس : 
«أمرم بالايمان بالله ؛ أتدرون ماالايمان بالله ؟ شهادة 
ان لااله الاالله » وان ممدًا رسولالله واقام الصلاة » 
وإيتاء الزكوة 6 وان تؤدوا حمس ماغفتم «" 
ولهذا قال من قال من السلف : كل مومن مسلم » وليس كل مسلم 
مؤمنا . 
واما اذا قرن لفظ الايمان بالعمل أو بالاسلام فانه يفرق بينها ؟ فى 
قوله تعالى : 
( ان الذِيْنَ آمَنْوْا وَعَمِلُوَا الْصّالِحَات »© 
وفوف الترآن؟ كيم وكا فول التى كلاه بق التسوية 
الصحيح””الماسأله جبريل عن الاسلام والايمان والاحسان فقال : 
» الاسلام : انتشهدانلااله الالله وان مدا 
رسولالله « وتقم الصلاة « وتؤقالزكة 2 وتصوم 
رمضان » وتحجالبيت . 
قال هاالايمان ؟ قال : 


(00) ححسديث وفد عبدالقيس اخرجه البخارى ف الايمان(١/11)‏ وفى العم(١/١)‏ وفى 
الآحاد(7/8؟١1)‏ وغيرها من المواضع ‏ ومصلم فى الايمان(27/1) وراجع تخريجه كاملا فى 
«اشعب الايمان»(ر168) 5 


(55) حديث سوال جبريل اخرجه البخارى(١/18)‏ ومسلم(١/5؟)‏ عن ألبىهريرة . 
وتفرد مسم باخراجه من حديث عر بن الخطاب وراجع التفصيل فى «شعب 


الاعان»(9) . 
+ 5ه »4 


«انتؤمن بالله 2 وملائكته 2 وكتبه 2 ورسله 2 
والبعث بعد الموت ٠‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » 
قال : فاالاحسان ؟ قال : 
« ان تعبدالله كأنك تراه » فانل تكن تراه فانه يراك » 
ففرق فى هذا النص بين الاسلام والايمان لماقرن بين الاسمين وفى ذلك 
النص ادخل الاسلام فى الايمان لماافرده بالذكر . 
الظاهر هو موجحب ايمان القلب ومقتضاه » فاذا حصل ايعان القلب حصل 
ايمان الجوارح ضرورة » وايمان القلب لابد فيه من تصديق القلب 
واتقناده + والا فلوصدق 'قلمة ينان نا رسو لالله:وهو مقطيه وحسده 
ويستكبر عن متابعته ميكن قدآمن قلبه . 
و«الايمان» وانتضمن التصديق فليس هو مرادفا له » فلايقال لكل 
معترق بشن + انه نوسن بهد فلوفال :اتا اضدق ان الواجند نضضك 
الاثنين » وان السماء فوقنا والارض تحتنا » ونحو ذلك مايشاهده الناس 
ويعامونه ميقل لهذا : انه مؤمن بذلك ؛ بل لايستعمل الا فين أخبر 
بشئى من الامور الغائبة كقول اخوة يوسف : 
< وَمَا آنت بِمُؤُمِن لْنَا 4" 
فانهم اخبروه بماغاب عنه وهم يفرقون بين من أمن له وأمن به 
فالاول يقال لامخبر , والثانى يقال لامخبر به 5 قال أاخوة يوسف : 
< وَمَا آنْت بِمُؤْمِن لنا © 
وقال كهال : 


(:6) سورة يوس مف(192١/17١)‏ 


هم 6# هس 


( قم آمَنَ لِموْتَى الآ ذْرَيْة منْ قَوْمِه 14" 
وقال تعالى : 
#ممع؟. ف موكةةبي َ ملأو موي مل #مس 4 * 
وَمِنْهُم الذين يُوذُونَ النبى وَيَقولون مو اذن قل 
دن خير لكم يُوْمِنْ بالله وَيُوْمِنَ للمُؤْمِنِيْنَ 4" 
ففرق بين ايانه بالله وايمانه للمؤمنين ؛ لان المراد يصدق المؤمن اذا 
أخبروه واما ايمانه بالله فهو من باب الاقرار به . 
ومنه قوله تعالى عن فرعون وملائه : 
< أَنْؤْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثلنا 4" اى تقرلها ونصدقها . 
ومنهة قوله 0 
< أْفَتَطْمَمُن أَنْيُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ قريق مَنْهُم 
يَنْمَعْوْنَ كَلامالله ثم يُحَرُفُوْنَهُ من بَعْد مَاعَقَلُوَهُ وَهُم 
يَعَأ مون 4 
ومنه قوله تعالى : 
( فَآمَنَ لَه لَوْطَ وَقَالَ إنْى مَهَاجِرٌ إلى رَبّى ©" 
ومن المعنى الآخر قوله تعالى : 


(05) سورة يونس )45/٠١(‏ 
(53) سورة التوبة(31/9) 


(لاه 


ممصمل 


سورة المؤمنون(؟7؟//17) 

(50) سورة البقرة(76/9) 

(59) سورة العنكبوت(9؟/57) 

# 06 4 


"74 يُؤْمِنوْنَ بِالْعَيْب‎ ١ 

وقوله : 

< آمَنَ الرّسَولُ بمَا أل إليْه من رَبْهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كل 
آمَنَ بالله وَمَلائكته وَكُتُبه وَرُسُله لاَنْفَرَقَ 2 أَحَدِ 
سه #4 م 

من رحله »+ 


وقوله : 


2 وَلكن البر من أآمَنَ بالله وَالْيَوْم | الآخر وَالْمَلائكَة 
وَالْكِتَاب وَالتَبِييْنَ تل 


أى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير 


ن[التقيودر ها :أن لفظ «الأعاكة النا مسيل فيعض الأكياد. 
وهو مأخوذ من الأمن » ؟! ان الاقرار مأخوذ من قر ء فالمؤمن صاحب 


أمن » كا ان المقر صاحب إقرار : فلابد فى ذلك من عمل القلب بموجب 


تصديقه » فاذا كان عالما بأن مدا رسولالله » ولميقترن بذلك حبه 


وتعظمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا ليس 


بمؤمن به بل كافر به . 


ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه 


استكبر عن امر ربه . وفرعون وقومه قالالله فيهم : 


سورة المقرة(؟/5) 


01 ايضًا(؟/586) 


)١الال/كراصيا‎ )35( 


06 


< وَجَحَدُوا بها وَآَسْتَيقَنَتهَا أَنْفْسَهُمْ ظلْمًا وَعْلَوَا 4" 


لاله توي 
< لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ هؤلاء إلا رَبُ النّموات وَالأزض 
بَصَائِرٌ 4" 

وقال تعالى 5 


١‏ آلْذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ 

أبناءش 4" 

فجرد عم القلب بالحق انميقترن به عمل القلب بموجب عامه مشل 
محبة القلب له واتباع القلب له ل ينفع صاحبه » بل اشدٌ الناس عذابا 
يوم القيامة عام ل ينفعهالله بعامه » وقدكان النبى ملع يقول : 

لاتشبع 2 ودعاء لايسمع 2 وقلب لايخشع .3" 

ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد عم القلب وتصديقه هوالايمان » وان 
من دل الشرع على أنه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم عم قلبه ‏ 
وهذا من اعظم الجهل شرعا وعقلا . وحقيقتهتوجب التسوية بين المؤمن 
والكافر » وهذا اطلق وكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وغيرههما من الائمة 
كفرهم بذلك » فانه من المعلوم أن الانسان يكون عالما بالحق ويبغضه 
لغرض آخر ء فليس كل من كان مستكيرًا عن الحق يكون غير عالم بهء 


(كى) سورة المل(5/707١)‏ 
(64) سورة الاسسراء(1١/؟١٠)‏ 
(16) سورة البقرة(؟/17١)‏ 


(13) أحرحه مسلم فى الذكر(؟/88١٠)‏ مس حديت ريد بن أرق . واحرحه البيهقى قى «شعب 
الايعان:(الشعة8١)‏ همس حدايت 05-5 . وراحع تحر يحه شباك: 


امك 


السلف : الايمان قول وعمل . 


تم انه اذا تحقق القلبُ بالتصديق وامحبة التامة المتضنة للارادة لزم 
وجود الأفعال الظاهرة ٠‏ فان الارادة الجازمة اذ اقترنت بها القدرة التامة 
لزم وجود المراد قطمًا » وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كال القدرة » او 
لعدم كال الارادة » والا فع لها يجب وجود الفعل الاختيارى ٠‏ فاذا اقر 
القلب اقرارًا تاما بان مدا رسولالله واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان 
لايتكم بالشهادتين مع قدرته على ذلك , لكن ان كان عاجزا لخرس 
ونحوه او لخوف ونحوه لميكن قادرا على النطق ها . 

و«ابوطالب» وان كان عالما بان مدا رسولالله وهو حب له فلرتكن 
محبته له لحبته لله » بل كان يحبه لأنه ابن اخيه فيحبه للقرابة » واذا 
احب ظهوره فاما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة » فأصل محبوبه 
هو الرئاسة » فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان بالاقرار 
بها زوال دينه الذى يحبه . فكان دينه احب اليه من أبن اخيه فم يُقرّ 
بها فلو كان يحبه لأنه رسولالله كا كان يحبه ابوبكر الذى قال الله فيه : 

( وَسَيْجَنْبَهَا الأثقَى © اللدئ يُوْتى مَالَه يَمَرَمَى ه 

وَمَا لأحَد عِنْدَه من لَهْمَةٍ تَجْرَى 0 إلا اْتِقَاءَ وَجْه 
َب الأغلّى © وَلَسَوْف يَرْضَى ©” 

وما كان يحبه سائر المؤّمنين به » كعمر وعثمان وعلى وغيرهم لنطق 
بالشهادتين قطعًا فكان حبه حبا معالله لاحبا لله » ولهذا يقب لالله 
مافعله من نصر الرسول وموازرته لأنه [ِ يَعْمَله لله » والله لايقبل من 
العمل الا مااريد به وجهّه » بخلاف الذى فعل مافعل ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . 


(507) سورة الليل(؟51-17/5) 


و ف 


( الدين لايكمل الا بالعمل ) 


وهذا مما يخقق ان «الايمان » والتوحيد» لابد فيها من عمل القلب » 
كسس القليت فلانه ين اغلاف التدين للد والقين لا مكوة دي الا 
بعمل » فان الدين يتضضن الطاعة والعبادة ؛ وقدانزلالله عزوجل سورق 
الأخلاص 4 

4 وَقْلَ هُوَ الله آحَدَ‎ ١ 4 قل يا أيُهَا اْكَافِرُونَ‎ ١ 

احداهها فى توحيد القول والعلم . والثانية فى توحيد العمل والارادة » 


فقال فى الأول : 
< قل هُوَالْه آحَدَ © الله الصّمدُ 0 / يَلِدْ وَلَمُ يُولَدُ 0 
وَلَمْيَكُن لَهُ كُفُوَا آحدّ »4 


فأمره ان يقول هذا التوحيد وقال فى الثانى : 
< قل يا يها الْكَافِرُونَ » لأأَعْبّدُ مَاتَعْبُدُوْنَ » وَلأَنتَء 
عَابدون مَاأْعْبُدُ » ولا أنَا عَابِد ما عَبَد عَبَدكم ولا نتم 
عَابِدُوْنَ ما أعْبُدُ » لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَلِىَّ دين © 
فأمزّه ان يقول ا يبيب التزاءة م غبادة :غرالله واخلامن: العيادة 
لله . 
و«العنادة أصلها القطند والارادة ... والعبنادة اذا أفردت دخل فيها 
التوكل ونحوه » واذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيا لهاء 5 ذكرناه فى 
لفظ الايان » قال تعالى : 


(4ك) انظر «تفسير سورة الاخلاص» لشيخ الاسلام 35 طبعةالدار السلفية 5 


2*9 


2 وَمَا َرئْ 7 الجن وَالِإِنْسَ الآ لِيَعْبٌدؤن 6د 

ؤقال الك 
١‏ يَآيُهالنَاسَ أعْبْدوَا رَبَكُمْ 1" 

فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك الحظورات ؛ والتوكل 
د ياك تعبد وَإِيّاك ذَ تع 14 «4 

وقال : 


< فَاعْبُدهُ وَتَوَكل عَلَيّْهِ 4!" 
( تنوع دلالة الفاظ القرآن ) 


ومثل هذا كثيرًا مايجئى فى القرآن : تتنوع دلالةاللفظ فى ععومه 

وخصوصه بحسب الافراد والاقتران ؛ كلفظ «المعروف والمنكر» فانه قدقال : 
م كوس مس لس #لة اس هلا#” 8 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس : 3 مرون 


ِالْمَعْرُوْف وَتَنَيُوُ3َ عَنِ | مدْكَر 14" 
وقال : 


(39) سورة الذاريات(١1ه/01)‏ 
)0١(‏ سورة البقرة(؟/1١؟)‏ 
)12١(‏ سورة هود(١١5/1؟17)‏ 
(70) سورة العمران(؟/١17)‏ 
00 


0 مثؤن وَالْمَوْمِنَات بَعْضَهُم أو أُوْلِيَاءٌ بَعْضِ 
ِّ مَُروْنَ ل وَتَ: ع عَنِ ! 7 6 
وقال : 
( يَأمرْهمْ اعرف وَيَنْهَاهُمْ عن الْمنْكَرٍ "" 
فالمنكر يدخل فيه ماكرههالله : ؟ايدخل ف المعروف مايحبهالله . 
وقدقال فى موضع ا 
2 ا نالصلاة تنهَى تن تنهى عن لْفْحْشَاء , وَآلْمَدْكَر > 
فعطف المنكر على الفحشاء » ودخل ف المنكر هنا البغى . وقال فى 
١‏ اثالله ا بِالْعَدل وَالإِحْسَان وَإِيْمَاءِذِىْالْقُرْبَى 
وَيَنْهَى عَن آلْفَحْشَاء وآلمُذكر وَآلْبَغَى ©" 
فقرن بالمنكر الفحشاء والبغى . 
ومن هذا الباب لفظ «الفقراء » والمساكين» اذا أفرد احدهما دخل فيه 
الآخرء واذا قرن احدهما بالآخر صار بينهها فرق ؛ لكن هناك احد 
الاسمين اع من الآخر 2 وهنا بينههما حموم وحخصوص » فحبةالله وحده 


والتوكل عليه وحده وخشيةالله وحده ونحو هذا كل هذا يدخل فى 
توحيدالله تعالى » قال تعالى فى المحبة : 


170) سورة التوبة(71/9) 
(1) سورة الاعراف(161/7) 
(10) سورة العنكبوت(59؟/45) 
() سورة اليل(١١/10)‏ 


#وجمهة 


2 ومن الشاين مَن يتخدذ من ) ذُوْنالله أنْدَادًا يُحبو 
كَحُبالله « وَالْذِيْنَ آمَنْوَا آ َف شَدُ حرا اله 4" 


وقال تعالى : 

ف إن كان آَبَاؤُكم وَأَبْتَاوْكُم وَاحْوَانُكُم وَآزْوَاجُكُمْ 
ىم عَشِيْرَتُكُمْ وَأَصْوَال أَقْتَرَفْتَمُوْهَا وَتِجَارَة تخشون 

ا وَمَسَاكن ترصو نينا أهَن ِلَيكم م من الله 

وَرَسُوَلِهِ وَجهادٍِ فى سبيله فَترَنصُوًا حَتى يَأتىالله 


بأَمْرِه 006 
وقال تعالى : 
وَمَن ) يُطعالله وَرَسُوْلَهُ وَيَحْشَاللهَ و يَتَقْه فأولئك 


4م و 


هم الْقَائِروْنَ 4" 


فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى : 


2 وَلَو نهم رَضُوا مَاأَتَاهم الله وَرَسُوْلَيَهُ وَقَالُوا 
حَسَبِنَا الله سيو تينَاالله من ) فضله وَرَسُوَلة إِنَا الى الله 
رَاغْبُون 4" 

وقال تعالى : 

( فَإذًا فرعت فَانْصب وَإلَى رَبِكَ فَارْعَب ©" 


سورة البقرة(؟/1710) 
سورة التوبة(؟/4؟) 
سورة النور(4؟/01) 
سورة التوبة(؟/05) 
سورة المنشرح(8-07/564) 
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فجعل التحسب والرغبة الىالله وحده . 


عله الأنووموطة فى ع هذا الوطم 
( تحقيق توحيد الاهية ) 


و(المقصود هنا) ان قول القائل : < لااله الا أنت » فيه افراد 
الالهية لله وحده وذلك يتضن التصديق لله قولاً وعملاً . فالمشركون كانوا 
يُقرّون بان الله رب كل شيء ؛ لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى » فلا 
يَخْصُونِه بالالمية . وتخصيصه بالالمية يوجب ان لايعبد الا أياه » وأن 
لايسأل غيره » ؟ فى قوله : 


5 


< إِيَاك نَعْبّدُ وَإِيّاكَ نستعيين »4 

فان الانسان قديقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه » لكن فى امور 
لايحبها الله » بل يكرهها وينهى عنها » فهذا وان كان مخلصا له فى سؤاله 
والتوكل عليه » لكن ليس هو مخلصا فى عبادته وطاعته » وهذا حال كثير 
من اهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة 
لأمرالله ورسوله ٠‏ فانهم يعانون على هذه الأمور . 

وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما ل/تكن موافقة لأمرالله ورسوله 
حصل هم نصيب من العاجلة » وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة » قال تعالى : 

( وَإِذَا مَسَكُمٌ الضرٌ فى الْبَخْرِ ضَل مَنْ تَدْعُون إلا 

إِيَاهُ قلَمَا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرٌ أعْرَضتم وَكَان الإنْسَان 

كَفُورًا 4" 


(850) سورة الاسراء(0١/707)‏ 
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وقال تعالى : 
وَإِذَا مَسّ الانسان آلضيٌ دَعَانَا لجئبه أؤْ قاعدًا أو 


قَاما َلَمًا كَشَفُنا عَنْهُ صرَّهُ مَرٌ كأن لَمْ يَدْعُنَا الى ضْرٌ 
مه +" 


وطائفة اخرى قديقصدون طاعةالله ورسوله » لكن لايحققون التوكل 
عليه والاستعانة به . فهولاء يثابون على حسن نيتهم » وعلى طاعتهم » 
لكنهم عخذولون فها يقصدونه » إذ ليحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه » 
هنذا تبئل الواحد:من هولاء العف والجوع تار ::وبالا جاب 
أخرى » فان لميحصل مراده من الخير كان لضعفه وربما حصل له جزع . 
فان حصل مراده نظر الى نفسه وقوته فحصل له اأعجاب » وقديعجب 
عله فيلق خصول هراةه فيفل قال تماق : 

ال 0 
شيمًا وَضَاقت عَلَيْكُمٌ الأرض بِمَا رَحَبَت لم وَلَيْتم 
مَدْبِرِيْنَ "الى قوله : < ثم يَتو بالل من بَعْد ذلك 
عَلَى من يُشاء وَاللَه غْمورٌ رٌَحِيْم » . 


( الفرق بين الرياء والعجب ) 


وكثيرًا مايقرن الناس بين الرياء والعجب » فالرياء من باب 
الاثراك بالخلق . والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال 
المستكبر , فالمرائى لايحقق قوله : < إِياك نَعْبْدْ » والعجب لايحقق 


(49) سورة يونس )17/٠١(‏ 
(85) سورة التوبة(7-565/9؟) 


ذو ن 


قوله : < إِيّاك نسْتعِين 4 فن حتق قوله : 9 اياك نَعْبْدٌ 4 خرج 
عن الرياء ومن حقق قوله: « اياك نستعيّن » خرج عن 
الاعجاب : وفى الحديث المعروف : 
« ثلاث مهلكات : شح مطاع عء وهوى متبعء» 
واعجاب المرء بنفسه ”ا 
وشر من هولاء وهولاء من لاتكون عبادته لله ولااستعانته بالله بل 
يعبد غيره ويستعين غيره وهؤلاء المشركون من الوجهين . 
ومن هولاء من يكون شركه بالشياطين كاصحاب الأحوال الشيطانية 
فيفعلون ماتحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها 
الشياطين ويعزمون بالعزائم التى تطيعها الشياطين مما فيها اشراك بالله . 
وهؤلاء قديحصل لهم من الخوارق مايظن انه من كرامات الأولياء . 
واننا عو من اخوال السحرة والكينان > وهذا :عب الفرق بيخ الأحنوان 
الايمانية القرآنية والأحوال النفسانية والأحوال الشيطانية . 
واما القسم الرابع فهم اهل التوحيد الذين اخلصوا دينهم لله فلم 
يعبدوا الا اياه وم يتوكلوا الا عليه . 
وقول المكروب : « لااله الا أنت »4 قديستحضر فى ذلك احد 
النوعين دون الآخر فن أت الله عليه النعمة استحضرٌ التوحيد فى النوعين » 
فان المكروب همّنّه منصرفة الى دفع ضُرّْهِ وجلب نفعه . فقد يقول : 


(44) روى عن حديث انس وعبدالله بن عباس والىهريرة وعبدالله بن ابىاوى وعبدالله بن 
عمر. 


)18١؟(»ةحيحصلا«‎ 


وعدي 


« لااله الاالله » مستشعرا انه لايكشف الضرّ غيرّك » ولايأق بالنعمة الا 
أنت فهذا مستحضرٌ توحيد الربوبية » ومستحضر توحيد السؤال 
والطلب » والتوكل عليه » معرض عن توحيد الالمية الذى يحبه الله 
ويرضاه ويأمر به وهو أن لايعبد الا اياه ولايعبده الا بطاعته وطاعة 
رسوله » فن استشعر هذا فى قوله : ١‏ لااله الا أنت » كان عابدا لله 
متوكلا عليه وكان ممتثلا قوله : 


( فَاغْبدهُ وَتوكلْ عََيْهِ #" 


( عَلَيْهِ تَوكلت وَإِلَيّه نيب بب 4" 


وقوله : 


< وَذْكْرآنْمَ رَبك وَتبَتل إلَيْه تَبْتيْلا ‏ رب الْمَْوق 
وَالْمَعْرب لاآلة إلا هُوَ فَانَحْذَهُ وَكِيّلا 4" 


ثم ان كان مطلوبه محرما أثم وان قضيت حاجته . وان كان طالبًا 
مباحًا لغير قصد الاستعانة به على طاعةالله وعبادته . لم يكن آمًا 
ولامثابا » وان كان طالبًا مايعينه على طاعةالله وعبادته لقصد الاستعانة 
به على ذلك كان مثابا مأجورا . 


وهذا عما يفرق به بين العيد الرسول وخلفائه ٠»‏ وبين النى املك : 
فان نبينا مدا َم خيّر بين ان يكون نبيًا ملكا اوعبذا رسولا , 


(45) سورة هود(١١1/؟؟7١)‏ 
9م ايضارحح/هم) 
(هه) سورة المزمل(14/70) 


ومدع 


فاختار انيكون عبدًا رسولا”", فان العبد الرسول هو الذى لايفعل الا 
ماأفن ية: فقطلة كيه تناح لله + فهو عبد خض منقد أض فاته 52 
ثبت عنه فى صحيح البخارى!""انه قال : 

« إنى والله لااعطى احدًا ولاامنع احدًا وانما انا قاسم 

اضع حيث امرت » . 

وهو ليرد بقوله « لااعطى احدا ولاامنع » إفراد الله بذلك قدرًا 
وكونا » فان جميع الخلوقين يشاركونه فى هذا فلا يعطى احدا ولاينع الا 
بقضاءالله وقدره » وانما اراد افراد الله بذلك شرعا ودينا . أى لاأعطى الا 
من أمرت باعطانهت ولاائنم الأرسن امد متمد فانا مطية لله فى 
إعطائى ومنعى ٠‏ فهو يقسم الصدقة والفىء والغنائم ؟ يقسم المواريث 
بين اهلها » لأن الله امره بهذه القسمة . 


(مال الله ورسوله مايصرف فى طاعةالله 
ورسوله ) 


لهذا كن امال حية'اضيت الى الله ورسولة فالزاد يه عناعت 
انيُصف فى طاعةالله ورسوله » وليس المراد به انه ملك للرسول , كا 
ظنه طائفة من الفقهاء » ولاالمراد به كونه مملوكا لله خلقا وقدرًا » فان 
جميع الأموال هذه المثابة » وهذا كقوله : 


< قل الأنفَال لله وَالرّسُول 4" 


زكقم) أخرجه البيهقى فق «شعب الايمان»(رق؟15) وراجع الكلام عليه هناك . 
(-9) اخرجه البخارى فى الم س(41/4) واحمد فى «المسند»(487/2) مس حديث الىهريرة . 
)9١(‏ سورة الانفال(1/4) 
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وقوله : 


56م لي 


< وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنِيْتَمْ مِن فيء أن لله خْسْسَه 

وَللر سُول م" الآية . 

وقوله : 

١‏ وَمَا أقاء الله عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ قمَا أَوْجَفْتَمْ عَلَيْه 

مِن خيّل ولآركاب ©" الى قوله < مَاأَقَاءٌ الله عَلَى 

رَسُولِه مِن أهل الْقَرَى فَللَه وَ للرّسُول وَلِدَى 

الْقُرْيَى » الآية . 
فذكر فى الفىء ماذكر فى الس . 

فظن طائفة لا ا ا بو لتر انه يملكه . 6 
وقال بعضهم : ان الفئ واربعة اخماسه كان ملكا للرسول . وقال بعضهم : 
ان البرك ابا أنمتدو يت اكدواحييه . وقال بعض هؤلاء : 
وكذلك كان يستحق من خمس الفئ خمسه » وهذه الاقوال توجد فى كلام 
رلك نمداب الشافعى واحمد وابىحنيفة وغيرهم » وهذا غلط من 
وجوه : 


( دلائل خطأ رأى الفقهاء ) 
( منها ) أن الرسول لميكن يلك هذه الاموال كايملك الناس اموالهم » 


(55) ايصازه/) 


(؟5) سورة الحتر(حه/7-,7) 
11 4 


ولاكايتصرّف الملوك فى ملكهم » فان هؤلاء وهؤلاء لهم انيصرفوا اموالهم 
فى المباحات » فاماانيكون مالكا له فيصف ف اغراضه الخاصة », 
واماان يكون مَل له فيصرفه فى مصلحة ملكه , وهذه حالالنى الملك 
كداوة وسليآان + :قال تعالق:: 

( قآمئن أو أشيلك بِقَيْرٍ حساب ©" 
عبدًا رسولاً لايعطى الا من امر باعطائه » ولايمنع الا من أمر يمنعه, 
فلم يكن يصرف الأموال الا فى عبادةالله وطاعة له . 

( ومنها ) ان النى لايُورتْ ولوكان ملكا » فان الأنبياء لايورثون 
فاذا كان ملوك الأنبياء لميكونوا ملاكا كيلك الناس امواهم » فكيف 
يكون صفوة الرسل الذى هو عبد رسول مالكا . 

( ومنها ) ان النى وَبِتْمٍ كان ينفق على نفسه وعياله قدرالحاجة . 
وتضرف :سائن امال قف طاعةالله “لا معتضله + وليسة هده حال اللاك» 
بل المال الذى يتصرف فيه كله هو ما[الله ورسوله » بمعنى ان الله امر 
رسوله ان يصرف ذلك المال فى طاعته » فتجب طاعته فى قسمه , ا تجب 
طاعته فى سائر مايأمر به ؛ فانه من يطع الرسول فقد اطاعالله » وهو فى 
ذلك مُبَلْعْ عن الله . 

والاموال التى كان يقسمها النى مَيْنْهٍ على وجهين : 


(امتها )هاتف مسشحقه ومصرقه 6الواريتة: 


( ومنها ) مايحتاج الى اجتهاده ونظره ورأيه » فان ماامرالله به منه 
ماهو محدود بالشرع : كالصلاة الخخس » وطواف الاسبوع بالبيت » ومنه 


(95) سورة ص(01/58) 


63م 


مايرجع فى قدره الى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة الى 
يحبهاالله . 
فن هذا مااتفق عليه الناس » ومنه ماتنازعوا فيه : كتنازع الفقهاء 
فهايجب للزوجات من النفقات : هل هى مقدرة بالشرع ؟ ام برج فبها 
الى العرف ٠‏ فتختلف فى قدرها وصفتها باختلاف احوال الناس 
وجمهور الفقهاء على القول الثانى » وهو الصواب لقول النبى ِنَع لهند : 
« خَذئ مَايَكْفِيْكِ ووَلَدَك بِآلْمَعْرُوْفِ »" 
وقال ايضًا : فى خطبة المعروفة : 
9 للنّسَاء ك ونه 8 ونَفْقَد مس نَفَقَتَهُنَ بِالْمَعرٌؤف لكوم 
وكذلك تنازعوا ايضًا فهايجب من الكفارات : هل هو مقدر بالشرع 
أو بالعرف ؟ 
فا أضيف الى الله والرسل من الأموال كانالمرجع فى قسمته الى امر 
النى مَلْنّهِ ؛ بخلاف ماءمّىَ مستحقوه كالمواريث » وهذا قال النى مَيِله 
عام حنين : 
« ليس لى مماافاءالله عليك الا الخمس , والخمس مردود 
عللك »07 


(50) أخرجه البخار: فى فى البيوع(؟/57) وفى النفقات(1517/1) ومسل فى الاقضية(؟/8؟77ارق0) 


والنسائى فى آدا بالقضاة(47141/8؟) وابن ماجه فى التجارات(15/2لارق717؟) 
والدارمى(ه5ه) : 


(59) راجع خطبة النى يلتم فى حج ةالوداع عند مل(47/1ظ'كحرق18؟1) 
وألىداود(؟/55-256: رقه١15)‏ وأبن ماجه(؟/72١1-/7١٠رق5074)‏ . 


(597) أخرجه أبوداود(؟/هدارة5700) والحا تل والبيهقى فى «سننه»(75/6) عن عمرو 


4559 2-0 


اى ليس له بحكم القسم الذى يرجع فيه الى اجتهاده ونظره الخاص 
الا الهس », ولهذا قال : « وهو مردود عليكم » بخلاف اربعة اخماس 
الغنية فانه لمن شهد الوقعة . 

ولمذا كانت الغناتم يقسمها الأمراء بين الغافين » والمس يرفع الى 
الخلفاء الراشدين المهديين الذى خلفوا رسولالله يلت فى امته فيقسمونها 
بامرهم » فاما اربعة الاخماس فامايرجعون فيها ليعم حك الله ورسوله 
كايستفتى المستفتى » وكاكانوا فى الحدود لمعرفة الامر الشرعى » والنى مين 
اعطى المؤلفة قلوهم من غنائم حنين مااعطاهم ؛ فقيل : إن ذلك كان من 
الخمس ؛ وقيل : انه كان من أصل الغنهة ؛ وعلى هذا القول فهو فعل 
ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ؛ ولهذا أجاب من عتب من الأنصار 
بماازال عتبه واراد تعويضهم عن ذلك . 


ومن الناس من يقول الغنية قبل القسمة ليملكها الغانمون ؛ وان 
للامام ان يتصرف فيها باجتهاده يا هو مذكور فى غير هذا الموضع . 


( العبادة والسوال وسيلتان لتحقيق توحيد 
الالهية وتوحيد الربوبية ) 


فان المقصود هنا بيان حال العبد اتخلص لله الذى يعبده ويستعينه » 
فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله : 


< اياك تعبد تعمد نَعبّدٌُ وَايّاك نستعين 4+ 


225 واخرج ابوداود(؟/155-157ر1143١)‏ والنسائى(/7/١15)‏ واحمد والبيهقى(57-557/1؟؟) عن 
عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده بمثله . وراجع «ارواء الغليل»(40؟١)‏ 


وم 


توحيدالالهية وتوحيدالربوبية ؛ وانكانتالالهية تتضن الربوبية ؛ 
والربوبية تستلزم الالحية ؛ فان احدهما اذا تصَمّنَ الآخرّ عند الانفراد ل يمنع 
انيختص بعناه عند الاقتئان » ؟ فى قوله : 
< قل آعْوْدُ بِرَبَالنَاسٍ ء مَلِكِالئَاس ء إِلْهالنّاس ©" 
وفى قوله : 
< آلحَمْدُ لله رَبَآلْعَالمِيْنَ © 
فجمع بين الاسمين : امم الاله واسم الرب . فان «الاله» هو المعبود الذى 


يستحق أن يعبد . و«الرب» هو الذى يرب عبده فيدبره . 


( الله والرب ) 


ولهذا كانت العبادة متعلقة بامسمه الله » والسؤال متعلقا باسمه الرب » 
فان العبادة هى الغاية التى لها خلق الخلق » والالهية هى الغاية . 
الربوبية تنضن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضضن ابتداء حاهم » والمصلى 
اذا قال : 

( اياك تَمْبد وَإِيّاكَ نَسْتعِيْنَ © 

فبدأ بالمقصود الذى هو الغاية على الوسيلة التى هى البداية » فالعبادة 
غاية مقصودة + والانتفانة وسئلة الها + تلك حكة وهذا سيب + والفرق 
بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف » ولهذا يقال : أول الفكرة آخر 
العمل وأول البغية آخر الدرك . 


(4) سورة النأس(4١5-1/1)‏ 


47+ 


فالعلة الغائية متقدمة فى التصور والارادة وهى متأخرة فى الوجود » 
فالمؤمن يقصد عبادةالله ابتداء وهو يعم ان ذلك لايحصل إلا باعاتته 
( اياك َعْبْدَ وَيَاكَ نَْتمِيْنَ > . 
وما كانت العبادة متعلقة باسمه : الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة 
بهذا الاسم مثل كلمات الأذان » الله اكبر ء الله اكبر . ومثل الشهادتين : 
اشهد ان لاله الاالله . اشهد ان ممدا رسولالله ومثل التشهد : «التحيات 
لله» ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير : سبحانالله » والمد لله » 
لااله الاالله » الله اكبر . 
وأما السؤال فكثيرا مايجىء باسم الرب كقول آدم وحواء : 
( رَبْنَا ظَلَمْنَا أنْفْسَنَا وَإِن لم تَففِرْ نا وَتَرْحَمْتَا 
لنكونن من الخاسر يْنَ 4" 
وقول نوح : 
< رَبْ إنْى أَعْودْبك أن اسألك مَالَيْسَ لى به 


عِلَمْ 4" 


وقول موسى 
( رب إنّى لنت تفيى فاغْفِرلِى ©" 
قول الخليل : 


(99) سورة الاعراف(/7/؟؟) 
))6٠(‏ سورة هود(١١//8)‏ 
)0١١(‏ سورة القصص(8١/١1١)‏ 


29 


رَبْنَا إن أسكنت من ذَرْيْتِى واه غَيْرِ ذى زَرْع 
عِنْدَ بَيْتك الْمُحَرّم رَبَّنَا لِيّقِيْمُوا الصّلاة”"الآية . 


وقوله مع أسماعيل : 
< رَبْنَا قبل مِنًا انك أنت النْمِيْمٌ الْعلييم #”" 
وكذلك قول الذين قالوا : 


( رَبْنَا آتَنَا فى الدّنيًا < حَسَنَةَوٌ فى الآخرّة حَسّنَة 

وقنا عَذَابَ الثار 1 تك ومثل هذا كثير . 

وقدتقل عن مالك اتدقال:: أكره للرجل اقول ق دفاتة:: 
يأسيدى ! ياسيدى ! ياحنان ! ياحنان ! ولكن يدعو بما دعت به 
لأنبياء » ربنا ! ربنا ! نقله عنه العتى””"فى العتيبة . 


وال تعالى + عن الى الالبات:: 


2 آلْذِيْنَ يَذَكْرُوْنَالله قيامًا وَقعُوْدَا وَعَلَى جُنْوبِهمٍ 
وَيَتَفَكرُونَ فى خَلق النّمَوات وَالْأَرْض رَبِّنَا مَاخَلَقَتَ 


)50/١6(مهاربأ سورة‎ 2 )٠١5( 

)١719/؟(ةرقسلا سورة‎ 20٠١0 

06١‏ ايصاز/.) 

)6 العتى , الوعدالله . محمد س احمد س عبدالعرير س عشسة س حميد س عتسة س 
أيسفيان ؛ الاموى السميانى القرطى » المالى(مهه0١ه)‏ 
فقيه الاندلس . وصاحب كتابالعتنية رخل وأحد عن سحنون وأصع 
ونطرائهها . وكان حافطا لاسائل . حامعا ها . عالما بالموارل جمع المستحرحة 
(وهى العتمية) واكتر فيها مص الروايات المطروحة . والمسائل الشادة 
رامع ترحمته فى «تاريح عامساءالا بد لس»(7-5/5) «السير»(؟557-5505/1) 
«الواق»(؟7/١٠)‏ «ترتي المدارك»(55/7١117-1١)‏ «الديماح المدهب»(8؟١)‏ 

#» 79" + 


هَذَا بَاطلاً سبْحَانَكَ فَقنَا عَذَابَ الثار 74" الآيات . 
فاذا سبق الى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه الرب . 
وان سأله باسمه الله لتضنه اسم الرب كان حسنا . واما اذا سبق الى قلبه 
قصد العبادة فاسماللّه أولى بذلك . اذا بدأ بالثناء ذكر اسمالله » واذا قصد 
<لاالة إلا أنت سُبحّائنتك إنّْى كنت من 
الظالمين 4" 
وقال آدم : 
< رَبْنَا ظََئنا أَنْفْسَنَا وَإِن لَمْتَفْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا 
لنكونن من الخاسريْن 4" 
١‏ فَاصْبرُ لحكم رَبْكَ وَلأَتَكْنْ كصّاحب الْحُوت 34" 
وفال تعالى : 
( فَالتَقَمَهُ الحوْت وَهُوَ ملي 14" 
ففعل مايلام عليه فكان المناسب لحاله ان يبدأ بالثناء على ربه . 


والاعتراف بانه لااله الا هو فهو الذى يستحق ان يُعغبد دون غيره 
فلايّطاع الموى . فان اتباع الموى يضعف عبادةالله وحده . 


(22)003 سورة العمران(؟/111) 
606٠00‏ 2 سورة الأتبياء(١؟/لام)‏ 
)06١(‏ 22 سورة الاعراف(0/؟؟) 
(009) سورة القلم(4/م؛) 
221)20١(‏ سورة الصافات(797/؟6١)‏ 
فدك 


وقدروى أن يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه 
بعد ان اظلّهم وخاف ان ينسبوه الى الكذب فغاضب » وفعل مااقتضى 
الكلام الذى ذكره الله تعالى وان يقال < لااله الاالله 4 وهذا الكلام 
يتضضن براءة ماسوى الله من الالهية » سواء صدر ذلك عن هوى النفس او 
١‏ سْبْحَانَكَ إِنى كُنْتْ من الظالمِيْنَ > . 
والعبد يقول مشل هذا الكلام فها يظنه وهو غير مطابق ٠»‏ وفيا 
يريده وهو غير حسن . 
وأما آدم عليه السلام فانه اعترف اولا بذنبه فقال : «إظامنا 
انفسنا» وليكن عند آدم من ينازعه الارادة لما امرالله به . مما يزاحم 
الالهية بل ظن صدق الشيطان الذى : 
< قَامَمَهُمَا إِنَى لَكُمَا لمِنَ الناصحيّنَ ؛ فَدَلأهُمَا 
بعْرُورٍ 1# 
فالشيطان غرّهما وأظهر نصحها فكانا فى قبول غروره وما اظهر من 
نصحه حالما مناسبًا لقولما : 9 ربنا ظامنا انفسنا» لما حصل من 
التفريط » لالأجل هوى وحظ يزاحم الالهية ‏ وكانا محتاجَيْن الى ان 
يرها ربوبية تكل عامها وقصدهماء حتى لايغترا مثل ذلك . فها 
يشهدان حاجتها الىالله ربها الذى لايقضى حاجتها غيره . 
المغاضبة وكراهة انجاء اولشك », ففى ذلك من المعارضة فى الفعل لحب 
شيئ آخر مايوجب تجريد محبته لله وتألهه له وانيقول : ( لااله 
الاانت ) فان قول العبد : لااله الاانت » يمحو أن يتخذ المه هوه . 


وقدروى : 


(2)012) سورة الاعراف(7/١1-5؟5)‏ 


# 6 + 


« ماتحت أديم السماء اله يُعبّد اعظم عندالله من هوى 


7ه 31) 

فل يونس صلواتالله عليه تحقيق الهيته لله » ومحو امهوى الذى 
يتخذ اها من دونه . فلميبق له صلواتالله عليه وسلامه عند تحقيق قوله 
« لاله الاانت » ارادة تزاحم الهية الحق » بل كان عخلصًا لله الدين اذكان 
من افضل عبادالله المخلصين . 

و( ايضًا ) فثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له » فيبقى فيه نوع 
مغاضبة للقدر ومعارضة له ف خلقه وأمره ( ووساوس فى حكته 
ورحنته » فيحتاج العبد انينفى عنه شيئين : الآراء الفاسدة والأهواء 
الفاسدة » فيعم ان الحكة والعدل فيا اقتضاه عامه وحكته لافها اقتضاه 
عللمالعبد وحككته » ويكون هواه تبعًا لماامرالله به . فلايكون له مع 
امرالله وحككه هوى يخالف ذلك . قال الله تعالى : 

< فلأوَرَبُكَ لايُوْمِنَوْنَ حتى يُحَكْمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ 
َيْنَهُمْ » ثم لآَيَجَدُا فئ أَلْفِْهم حرجا مُمَاقَضِيْت 
و 00 0-1 26 9 >" 


« والذى نفسى بيده لايؤمن احدم حتى يكون هواه 
تبعا لما اجئت به 11# روأ أبوحاتم ق صحيحه . 


202001 رواه الطبرانى فى «الكبير» عن ابىامامة . وقال اليثى : فيه الحسن بن دينار وهو 
متروك الحديث(جمعالزوائد»١/128)‏ . 

20110 سورة النساء(؛/16) 

(2024)115- ورواه البغوى فى «شرح السنة»(١1/؟1؟)‏ 


لاع 


فاذا كان الايهان لايحصل حتى يحم العبد رسوله ويسم له ء ويكون 
كا كانزية يا ركرن ار كول واطياف 3 مشاه مدق 2ل نعي 
الانسان نفسه وماله واهله . فكيف فى تحكيهالله تعالى والتسلم له ؟ ! 
فن رأى قومًا يستحقون العذاب ق ظنه 2 وقدغفرالله لهم ورحمهم » وكره 
هو ذلك ٠‏ فهذا اماانيكون عن ارادة تخالف حكالله واما عن ظن يخالف 


قوأة 


وفى |١‏ ّ (110) 
«ان عمر قال له : يارسول الله ! والله لأنت احب الي 
من نفسى . قال : الآن ياعمر » 


وفى الصحيح”"" عنه ليتع انه قال : 


«لايؤمن احدم حتى اكون احب اليه من ولده 
ووالده والناس اجمعين ل 


وقال تعالى : 
< قل إنكان آبَاوَكُمْ وَأبْتَاوكُم وَإِخْوَانَكم وَأَْوَاجُكُمْ 


وَعَشِيْرَتُكُمْ » وَأَمْوَال أَفْتَرَفْتَمُوْهَا ٠‏ وَتجَارَة تَحْشَوْنَ 
كَسَادَهَا 3 وَمَساكن ترضونهَا أحَبّ ليك منَالله 
وَرَسُوْلهِ وَجهاد فى سَبيله فَتَرَبْصُوا حَتى يَأتىاللهُ 
أَمْر رو 3934 


علالله » والله عليم حك . واذا عامت انه علي » وانه حكم ليبق 


لكراهية مافعله وجه ء وهذا يكون فيا أمر به وفها خلقه ول يأمرنا 


أن تكرهه ونغصب عليه . 


(21)114)) اخرجه البخارى فى الايمان والنذور(8/7١؟)‏ وأحمد ف «المسند»(557/4) 


الحلة 


زفنلة 


رواه البخارى عن الى هريرة وعن انس(١/1)‏ ومس عن انس(77/1) وهو عند 


البيهقى فى «شعب الايان»(الشعبة؛1) . 


سورة التوبة(9/؟؟) 
ومفاء 


فأما ماامرنا بكراهته من الموجودات : كالكفر والفسوق والعصيان 
فعلينا أننطيعه فى امره بخلاف توبته على عباده وانجائه ايام من العذاب 
فان هذا من مفعولاته التى لميامرنا انتكرهها ‏ بل هى ممايحبها فانه 
يحب التوابين ويح بالمتطهرين . فكراهة هذا من نوع اتباع الارادة 
الأاعقتة للاهية :قعل ساحنها انعنم قرحي ةالالية فقول + لاالنه 
الاانت . 


فعلينا أن نخحب مايحب 2 ونرضي مايرضى 3 وكامو ا دا وننهى 


عماينهى . فاذا كان « يُحِبالْتَوَابِيْنَ وَيحِبالْمَتَطَهْرِيْنَ #4" 
فعلينا اننحبهم ؛ ولانأله مراداتنا الخالقة لحابه . 


( عصمة الأنبياء ) 


والكلام فى هذا المقام مبنى على «اصل».: وهو أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيا يخبرون به عناللّه سبحانه » وفى تبليغ رسالاته 
زانقاق الامذك ودلا بقعي الأعان يكل ها وقوه كا قال نات : 

< قُوْلُوا آمَنَا بالله وَمَاأُنْرِلَ ِلَيْنَا وَمَاُنُوِلَ إِلَى 

ِبْرَاهِيُمْ وَإنُمييل وَإسحَاق وَيَعْقَُوب : وَالأمْبَاط 6 

وَمَاأَوْتَى مُوْسَى وَعِيْسَى , ؛ وَمَاأَوْتَىَ الْنَبِيُوْنَ من 

رَبْهمْ ؛ لآنْقَرْق بَينَ أحد مُنْهَم وَتَحْنَ له مُسْلِمَوْنَ 

فَإن آمئور بمثل مَاآمَنْمَمُ به فَقَدآهْتَدَوا ء وَإِنْ تَوَلُوا 

00 هم فى شقاق اق يهاه وَهُوَ أَلْنْمِيْعٌ 

1 امم #4 


(22)0014 راجع سورة البقرة(555/1) 


(2)0019 نفس السورة(377-175/5) 


1'*ظ 


آياته ؟ هذا فيه قولان : والمأثور عن السلف يوافق 


وقال : 
( وَلكِن لبر مَنْ آمن - بالله ؛ وَآلْيَوْمِ الآخر وَالْمَلَئَة 
وَالكتاب وا ا يذ 
وقال : 
< آمَنَ الْرّسُول ل بماأئرل إلَيْه من رَبْه وَآلمُؤْمنُوْنَ 
مَنَ بالله وَمَلَ 006 
م 


5 


وَإِلِيَْ أ ا 0 


أولياءاللهمر ولد مق ين تبنا ف الأسياء كل كاتفاق النقهاء + ومن سل 
غيرهم ميقتل . 


وَهَذه' العضة :القابقة للأتبيناء فى الى يحصل با مقضوه النببوة 
والرسالة ؛ فان « النى » هو المنبئ عن الله » و« الرسول » هو الذى 
ارسلهالله تعالى . وكل رسول نى وليس كل نى رسولا . والعمصمة 
فهايبلغونه عن الله ثابتة فلايستقر فى ذلك خطأ باتفاقالمسامين . 


( تفنيد قصة الغرانيق ) 


ولكن هل يصدر مايستدركهالله فينسخ مايلقى الشيطان ويك الله 


0 أيض ار 


ىم ايضا/ممم) 


الخد 


ق القرآن بذلك . 


والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فها ينقل من الزيادة فى سورة 
النجم بقوله : تلك الغرانيق العلى » وان شفاعتهم لترتجى وقالوا : ان 
هذا ميثبت » ومن عم انه ثبت : قال هذا ألقاه الشيطان فى مسامعهم 
ول يلفظ به الرسول عَِتَمٍ ٠‏ ولكن السؤال وارد على هذا التقديرايضاء 
وقالوا فى قوله : 

< إلا إذَا تَمَنى ألقى الشَيْطَان فى أُمْنِيته "اهو 

حديث النفس . 

وأما الذين قرروا مانقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا 
لايمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله : 


< وَمَا أرْسَلنَا من قَبْيك مِن رَسُولٍ وَلأَنَبى إلا إِذَا 
تمنئ الفى الشيطان فى أُمْنِيّته فيس الله مَايُلْقَى 
الشَيُطان ١‏ يشي الله اجافه والله علي حيسم , 
0 فتنة للّْدِيْنَ فى قُلُوبهم 
ضٌ وَالْقَاسِيّة لوهم وَإِنَّ الظَالمِيْنَ لفى شقاق 
بَعيْد تمي ملم الي توا العلم أنْه الحق تلك 
فووا به قبت ل قلويل: وإثالله لَهَادائذَيْنَ 
آمَنُوا إلَى صراط مُسْتَقْ مستقيم 4" 
فقالوا الآثار فى تفسير هذه الآية معروفة ثابتة فى كتب التفسير 
والحديث » والقرآن يوافق ذلك فان نسخالله لمايلقى الشيطان واحكامه 
آياته انها يكون لرفع ماوقع فى أياته » وقييز الحق من الباطل حتى 


 )119(‏ سورة الحج(؟؟/09) 
وللشيخ المحدث ناصرالدين الالبانى رسالة مفيدة سماها «نصبالمجانيق على 
قصةالغرانيق» 

00790 سورة الحج(؟1؟/06-51) 


تليق 


لاتختلط آياته بغيرها » وجعل ماالقى الشيطان فتنة للذين فى قلوهم 
مرض ٠»‏ والقاسية قلوهم انما يكون اذا كان ظاهرا يسمعه الناس لاباطنا 
فى النفس والفتنة التى تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التى 
تحصل بالنوع الآخر من النسخ . 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول مََِهٍ وبّعده عن الهوى من ذلك 
النوع » فانه اذا كان يأمر بامر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عندالله وهو 
مصدق فى ذلك ٠‏ فاذا قال عن نفسه ان الثانى هو الذى من عندالله وهو 
الناسخ وان ذلك المرفوع الذى نسخهالله ليس كذلك كان أدل على اعتاده 
للصدق وقوله الحق » وهذا كا قالت عائشة رضوالله عنهاك"" : 


ولو كلكة ونا قينا الوخى لكه هذاه اليه 
و وَتُحْفِى تَخْفِى فى نَفْسِك مَااللَهُ مُبْدِيْهِ وَتَعدئ الناس 
وَاللَهُ أحَة؛ أن تَحْشَاه 4 5 


ألا ترى ان الذى يعظم نفسه بالباطل يريد ان ينصر كل ماقاله ولو 
كان خطأ » فبيان الرسول يَيِتٍَ ان الله احم آياته ونسخ ماالقاه 
الشيطان هو ادل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب » وهذا هو 
المقصود بالرسالة فانه الصادق المصدوق يَلِقَّهِ تسلها » وللهذا كان تكذيبه 
كفرًا محضا بلاريب . 

واما العصة فى غير مايتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع » هل 
هو ثابت بالعقل او بالسمع ؟ ومتنازعون فى العصة من الكبائر والصغائر 
او من بعضها . ام هل العصمة اما هى الاقرار عليها لا فى فعلها ؟ ام 
لايجب القول بالعصة الا فى التبليغ فقط ؟ وهل تجب العصمة من الكفر 


(22)017 أخرجه البخارى فى التوحيد(170/8) ومسل فى الايمان(170/1ر1883) والترمذى فى 
التفسير(ه/761رق1107) واحمد فى «المسند»(241/6) وانظر «الدر المنثور»(0377/6) . 


(0؟0) ) سورة الاحزاب(؟؟//707) 


4# م4١‎ 


١-5 


والذنوب قبل المبعث ام لا ؟ والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع . 

والقول الذى عليه جمهور الناس » وهو الموافق للآثار المنقولة عن 
السلف اثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا . والرد على من 
يقول أنه يجوز اقرارهم عليها » وحجج القائلين بالعصمة اذا حررت افا 
تذل عل هذا القول< 

وحجج النفاة لاتدل على وقوع ذنب اقر عليه الانبياء » فان القائلين 
بالقعية الحتعوا يان التأتى هم مشروع » وذلك لايجوز الا مع تجويز 
كون الأفعال ذنوبًا » ومعلوم ان التأمتى بهم انما هو مشروع فيا أَقرُوا عليه 
قو نا نهو نوريا عقف قافنا ماسخ من الآأمن والنهى فلايجور 
جعله مأمورا به ولامنهيًا عنه » فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه . 

وكذلك مااحتجوا به من ان الذنوب تنافى الككمال » او انبا ممن 
عظبت علبة التشلة. افنج .«اواانبا وجب العفين اوسو ذلك من 
الحجج العقلية » فهذا انما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع » والا 
فالتوبة النصوح التى يقبلهاالله يَرفع بها صاحبّها الى اعظم مما كان عليه . 
؟ قال بعض السلف : كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة . 


وقال آخر : لو لمتكن التوبة احبّ الأشياء اليه » لم اابتلى بالذنب 
اكرمّ الخلق عليه . 
وقدثبت فى الصحاح”'''حديث التوبة : 
« لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا » الخ . 
(2)17)- أخرجه البخارى فى الدعوات(157/7١)‏ ومسم فى التوبة(؟/5١٠؟ر77478)‏ من حديث 
انس 


واخرجه البيهقى فى «شعب الايمان»(الشعبة؟) وراجع تخريجه فيه . 
#845 


وقدقال تعالى : 
( إن الله يحب العوَابينَ ويْحِبُ المُمَطَهرِيْنَ ”” 
وقال تعالى : 


( إِلأمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا سَالِحَا قأولايِك 
يبَدَلَاللهُ سَيَّاتِهِمْ حَسَنَاتَ ". 


وقدثبت فى الصحيح”"' حديث الذى يعرضالله صغار ذنوبه ويخبئ 
عنه كبارها وهو مشفق من كبارها ان تظهر » فيقو الله له : 

« الى قدغفرتها لك وابدلتك مكان كل سيئة حسنة 

فيقول : اى رب ! ان لى سيئات لمارها » . 

اذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التى 
كان مشفقا منها انتظهر » ومعلوم ان حاله هذه مع هذا التبديل اعظم 
من حاله لو لمّتقع السيئات ولاالتبديل . 

وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير : ان العبد ليعمل 
الحسنة فيدخل بها النارء وان العبد ليعمل السيئة فيدخل ها الجنة. 
يعمل الحسنة فيُعجب بها ويفتخرٌ بها حتى تدخله النارء ويعمل السيئة 
فلايزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة . 

وقدقال تعالى : 


009 سورة البقرة(؟/؟؟؟) 
(م100) 2 سورة الفرقان(56/١078)‏ 


(0159)- أخرجه مسم في الايهان(١/لالاارق١16)‏ والترمذى فى صفة جهم(؛/١1لارقم51017)‏ 
واحمد ف «المسند»(ه//61١-١17)‏ والبيهقى ف «الاسماء والصفات»(74) 9 


459 


( وَحَمَلََا الإنْسَانٌ إِنْهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولاً » ليُعَذْباللهُ 
المتافقين. وَالْمُنَافِقَات 0 لكات 
وَيَتُوب الله عَلَى الْمُوْمِنيْنَ 3 بِيْنَ وَالْمُْوْمِنَات وَكَانالله 
غَفُورَا رَحِيْمًا 4!"" 
فغاية كل انسان انيكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تابالله 
عليهم . 
وفى الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التى انزلت قبل القرآن مما 
يوافق هذا القوك: ما يكسن | عضا وم 
والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية 
والدهرية لنصوص «الأمماء والصفات» ونصوص «القدر» ونصوص «المعاد» 
وهى من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التى يعلم بالاضطرار انها 
باطلة » وانها من باب تحريف الك عن مواضعه » وهؤلاء يقصد احددهم 
تعظم الأنبياء فيقع فى تكذيبهم » ويريد الايمان بهم فيقع فى الكفر بهم 
ثم ان العصة المعلومة بدليل الشرع والعقل والاجماع » وهى « العصمة 
فى التبليغ » م ينتفعوا بها إذ كانوا لايُقرّوْنَ بموجب مابلّفته الأنبياء , 
وانمايقرون بلفظ حرّفوا معناه » أو كانوا فيه كالاميين الذين لايعامون 
الكتاب الا أماَ » والعصة التى كانوا ادعوها لوكانت ثابتة ل ينتفعوا بها 
ولاحاجة بهم اليها عندهم » فانها متعلقة بغيرهم لاباامروا بالاهان به, 
تبتك اخدم فيا عل الأنداء يقي طلطان من الله :ويد مايا عله 
من تصديقالانبياء وطاعتهم » وهو الذى تحصل به السعادة وبضده تحصل 
الكقاوة: قال تعال:: 


< فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَاحُيّل وَعَلَيكمْ ما ا 314 | ن 
)0١(‏ ) سورة الاحزاب(؟؟/7) 


)35١(‏ )- سورة النور(6؟/06) 


453 


( توبة الأنبياء واستغفارهم ) 


والله تعالى لميذكر فى القرآن شيئا من ذلك عن نى من الأنبياء الا 
مقزونا:#العوانة والايكعفار كمون 9 وزوحتية: 


( رَبْنَا ظَلَمْنَا أنْفُسَنَا وَإن لم تَغْفِرْ نا وَتَرْحَمْنَا 


نكو من الْحَابِيْنَ 776" 


وقول نوح : 


ورة# ع م 


9 رب إِنْى اعوذبك أن أسألك مَالَيْسَ لِى لى به علم , 
وَإِلاً تَعْفرُ لى وَتَرْحَمْنَى أكن من الْحَاء بن 057 


وقول الخليل عليه السلام : 


< رَبْنَا آعْفِرْلِى وَلوَالِدَىَ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمْ 
الحسَابُ 4" 


وقوله : 


)7) 
[لضدة 
0 


)06) 


< وَالذى أطْمَعٌ أن يُغْفِرَ لى خَطِيْئتى يَوْمَ 
الدين 4 


سورة الاعراف(//57) 
سورة هود(١١/8!7)‏ 
سورة أبراهيم(4١/١4)‏ 
سورة الشعراء(7؟/85) 
+ 86 م 


50ل 
059) 
(4م١١)‏ 
الحم 


015: 


وقول موسى : 
د أنت وَلِيّنَا فَاغْفْرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأنْتَ خَيْرٌ الْغَافِرِيْنَ 
وَآَكُتّبْ لَنَا فى هذه الدّنْيَا حَسَنَةَ وَفِى الآخرّة إنا 
هنا إِلَيْكَ 4" 

وقوله : 
١‏ رَبْ إِنى ظَلَمْت نَقُسى فَآَعْفِرْلى 4”" 

وقوله : 
2 فلمًا أقاق قال سُبْحَانَك تُبْت إِلَيُك وَآنَا أوٌل 
الْمُوْمِيْنَ 4”” 

وقوله تعالى عن داود : 


0غ 


( فاستغفر رَبَّه وَخْرّ رَاكعًا وَآَنَابْ » فَعْفْرْنَا لَهُ ذلك 
وَانّ لَهُ عنْدَنًا لزلفى وَحُسْنَ مَآب 74" 

وقوله تعالى عن سليان : 

( رب أَعْفِرْلى » وقب لى مُلْكَا لأَيَنبَغِى لأحد من 
بَعدى ١‏ انك أنت الْوَهَّابْ 14“ 


سورة الاعراف(101-125/17) 
سورة القصص(171/58١)‏ 
سورة الاعراف(15/7١)‏ 
سورة ص(10-751/58) 
أيضا(م؟/ه؟) 
ه 86 هده 


وأما يوسف الصديق فم يذكرالله عنه ذنبا فلهذا (يذكر الله عنه 
مايناسب الذنب من الاستغفار . بل قال : 

< كذلك لتصرف عَنْه السُوءً وَالْقَحْشَاءَ إِنَْهُ من" 

عبادنًا | .6# بين ج04 
سوء ولافحشاء ٠.‏ 

وأمأ قوله : 

( وَلَقَدْ هَمّت به وَهَمْ بهَاء ٠‏ لولآ أن رَأى يُرْهَانَ 

َك رَبّه 14" 

فاهم أسم جنس تحته «نوعان» كا قال الامام احمد الهم همان م 
خطرات » وهم إصرار . 

وقدثبت فى الصحيح”'"'عن النى يِه : 

« ان العبد إذا هم بسيئة لمتكتب عليه , وإذا تركها 

للّه كتبت له حسنة وان عملها كتبت له سيئة 


واحدة » 


وان تركها من غير أن يتركها لله وتكتب له حسنة ولاتكتب عليه 


)51/١؟(فسوي سورة‎ ) )١4١( 

0080 نفس الأية 

(147) أخرجه البخارى فى الرقاق(140//7) ومسم ق الامان(118/1ر113) عن اس عباس 
واخرجه البيهقى فى «شع الايمان»(حديث رق583؟) وانظر تخريجه فيه . 


8 لام 8 


ويوسف يلقع هم هما تركه لله . ولذلك صرف الله عنه السوء 
والفحشاء لاخلاصه » وذلك انما يكون اذا قام المقتضى للذنب وهو الهم » 
وعارضه الاخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله . 
تعالن + 

< ان الذين انّقَوًا إِذَا مَسّهُمْ طائف من الشيّطّان 

تَذكْرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُوْنَ 4" 

وأما ماينقل : من انه حل سراويله » وجلس مجلس الرجل من 
المرأة + وان اراق ضورة يعقون عاضا عل يده وأمكال ذلك مكلةانا 
ميخبرالله به ولارسوله » ومالميكن كذلك فافا هو مأخوذ عن اليهود 
الذين هم من اعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحًا فيهم » وكل من نقله 
من ا مسامين فعنهم نقله . لمينقل من ذلك احد عن نبينا يَيِتَم حرفا 


واحدا . 
(خطء المفسرين ) 


وقوله : 
( وَمَاأَبَرَىُ نَفْبى ان النْفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوء الآ 
مَارَحمَ رَبَى 14" 
فن كلام امرأة العزيزء كا يدل القرآن على ذلك دلالة بينهء 
لايرتاب فيها من تدبر القرآن » حيث قال تعالى : 


)٠١1/7(فارعالا سورة‎ 22 )١64( 
)05/١؟(فسوي سورة‎ ) )١44( 


ييف 


< وَقَالَ المَلكَ ائثو نِى به ٠‏ قَلَمًا جَاءهٌ الرّسُولَ 
قال : أزجع اكه رَبك قاسألة مَابَال 0 اللاتى 
مَاحَطبكن إذْ وذو يُوسفا عن نه قل حاش لله 
مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ من سُوءِ قالت آمْرَأت الْعَزِيْرْ الآن 
حصحص الحق أنَا رَاوَدتهُ عَن نُفْسِه وَإِنْهُ لمن 
الصَّادقِيْنَ » ذلك لِيَعْلَم أُنى َم أخْنْه بِالقَيْب وَآنَالله 
لأَيَهْدئ كيد الحَائنيُن وَمَأأَبَرَنْ نفسى ان النْفّس 
لأمَارَةٌ بالسّوء الآ مَارَحمَ رَبَى إن رَبَى غَمورٌ 
رَحِيْمٌ 54" 
فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك فى السجن ٠‏ ميحضر 
بعد الى الملك » ولاممع كلامه ولارآه ؛ ولكن لماظهرت براءته فى غيبته 
كاقالت امرأةالعزيز : + ذلك ليعام الى لماخنه بالغيب » اى 
ا 0 - فحينئد : 


( قال آلمتيك آنه نكُوْنئْ به أسْتخْلِصِه لتفبئ , 

فَلَمَاكَلْمَهُ قَال : إِنْكَ آَلِيَوْمَ لَدَيْنَا / مَكيْن أ مين 4" 
لميذكر الا هذا القول . وهو قول فى غاية الفساد ء ولادليل عليه ؛ بل 
الادلة تدل على نقيضه » وقد بسط الكلام على هذه الامور فى غير هذا 
الموضع . 

و( المقصود هنا ) ان ماتضنته « قصة ذىالنون » ممايلام عليه كله 

مغفور بدّله الله به حسنات » ورفع درجاته » وكان بعد خروجه من 
بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل انيقع ماوقع » قال تعالى : 


63م ايضا(؟١/0ه5م)‏ 
)2 أايضا(ر؟١/غعه)‏ 
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( قآطبز لحك رَبك وَلأتَكنَ كمسَاحب آل 

إِذْنَادَى وَهُوَ مَكظوهٌ لؤيا أنْتدَارَكَه نعمَة من 2 

لَنْبدَ بالعرّآء وَهُوَ مَدَمُوْمُ » فآجْتباه رَبْهُ فَجَعَلَهُ من 

ليا نذا 

وهذا بخلاف حال التقام الحوت فانه قال : 

2 فَالْتَقَمَه الحوؤت وَهُوَ مُلِيُمُ د 

فاخبر أنه فى تلك الحال ملم » و« الملم » الذى فعل مايلام عليه 
الام فى تلك الخال لافى تحال تسذه بالعراء وهو سقم ‏ فكانث اله 
بعد قوله  :‏ لاإله إلاأنت سبحانك الى كنت من الظالمين 4 ارفع 
من خاله قل انيكرن :نا ق5ة والأعسان كال اللوابنة لاعاعر فى 
البداية » والاعال بخواتيها . 


والله تعالى خلق الانسان واخرجه من بطن امه لايعم شيئا , ثم علّمه 
فنقله من جال النقض: الى .حنال الكتال. 'فلايحوق :ان يسن دز الاتسان 
بماوقع منه قبل حال الككال » بل الاعتبار حال كاله » ويونس وَل 
وغيره من الأنبياء فى حال النهاية حاهم اك ل الاحوال . 

ومن هنا غلط من غلط فى تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين 
فاهم اعتبروا كال الملائلكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ؛ 
ولواعتبروا حالالأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان » ورض الرحمن , 
وزوال كل ما فيه نقص وملام » وحصول كل ما فيه رحمة وسلام » حتى 
استقر بهم القرار : 


)١64(‏ ) سورة القلم(+2/1:-50) 


(149) 2 سورة الصافات(17/597١)‏ 


والتلايقة يَدخْنُوِ عَلَيْهرِمَنْ كُلّ بَاب » سَلامٌ 

ليك نابرث قبطم تن الدار ٠.16‏ 

فاذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من الخلوقين والا 
فهل يجوز لعاقل انيعتبر حال احدم قبل الكال فى مقام الدح 
والتفضيل والنرافة نمق التقالض والعيوية... 

ولواعتبر ذلك لاعتبر احدهم وهو نطفة ثم علقة , ثم مضغة ., ثم حين 
نفخت فيه الروح ء ثم هو وليد ء ثم رضيع ثم فطم » الى أحوال أخر ؛ 
فعل ان الواحد فى هذه الحال تقم به ضفات الكال الى يستحق بها كل 
المدح والتفضيل » وتفضيله بها على كل صنف وجيل ؛ واما فضله باعتبار 
المال » عند حصو[ الكال . 


( العبرة بالعاقبة فى الأفضلية ) 


ومايظنه بعض الناس انه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط أفضل 
من كان كفرًا فأسم ليس بصواب ؛ بل الاعتبار بالعاقبة وأيها كان أتقى 
لله فى عاقبته كان أفضل . فانه من المعلوم ان السابقين الاولين من 
المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم افضل ممن 
ولد على الاسلام من اولادهم وغير اولادهم ؛ بل من عرف الشرّ وذاقه , ثم 
عرف الخير وذاقه فقدتكون معرفته بالخير ومحبته له . ومعرفته بالشر 
وبغضه له أكل ممن يعرف الخير والشر ويذقها ؟ ذاقهها ؛ بل من 
ميعرف إلا الخير فقد يأتيه الشرٌ فلايعرف انه شرٌء فاما أنيقع فيهء 
وإما انلاينكره ؟ انكره الذى عرفه . 


(2)0160- سورة الرعد(؟١/1-55؟)‏ 


4» 5١ + 


ولهذا قال عمر بن الخطاب رض الله عنه : انما تنقض عُرى الاسلام 
عّروة عُروةَ اذا نشأ فى الاسلام من يعرف الجاهلية . 

وهو 5 قال عمر ؛ 

فان كل الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتام ذلك 
بالجهاد فى سبيل الله . ومن نشأ فى المعروف م يعرف غيره » فقد لايكون 
عنده من العام بالمنكر وضرره ماعند من غامه 0 ولايكون عنده من الجهاد 
لاهله ماعند الخبير بهم » وهذا يوجد الخبير بالشر واسبابه اذا كان حسن 
القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ماليس عند غيره . 

ولهذا كان الصحابة رضوالله عنهم اعظم ايمانا وجهادا ممن بعدهمء 
لكال معرفتهم بالخير والشر , وكال محبتهم للخير وبغضهم للشر ء. لما 
عاموه من حسن حال الاسلام والايمان والعمل الصالح » وقبح حال 
الكفر والمعاصص » ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف احرص على 
الغنى والصحة والأمن ممن لميذق ذلك . ولهذا يقال : 

والضدٌ يُظْهرٌ حُسْنَهُ الذ2 

ال : 

وبضدها تَتَبَيْنُ الأشياء 


وكان حمر بن الحلاب رضالله عنه يقول : لست بخب » 
ولا يَخْدَعْنى الخب . 


. هو عجز بيت صدره : ضدان لما استجمعا حسنا‎ -))1)145١( 
منسوب للبحترى‎ 

60) او لع ع لك 
وهو لأبى الطيب المتنى » راجع ديوانه(١/55؟)‏ . 
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فالقلب السلم الحمود هو الذى يريد الخير لاالشرء وكال ذلك بان 
يعرف الخير والشر » فأما من لايعرف الشر فذاك نقص فيه لايمدح به . 


وليس المراد ان كل من ذاق طعم الكفر والمعاصى يكون اعم بذلك 
واكره له ممن لميذقه مطلقا ؛ فان هذا ليس بمطرد . بل قد يكون 
الطبيبً اعلم بالأمراض من المرضى ٠‏ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام اطباء 
الاديان » فهم اعم الناس با يُصلحّ القلوب ويُفسدها ء وان كان احدهم 
ميذق من الشر ماذاقه الناس . 

ولكن المراد ان من الناس من يحصل له ء بذوقه الشَّرّ من المعرفة 
به » والنفور عنه » وامحبة للخير اذا ذاقه مالا يحصل لبعض الناس ٠»‏ مثل 
من كان مشركا أو يهوديا او نصرانيا » وقدعرف مافى الكفر من الشبهات 
والأقوال الفاسدة والظامة والشر ء ثم شرحالله صدره للاسلام » وعرّفه 
محاسن الاسلام » فانه قديكون ارغب فيه , واكره للكفر من بعض من 
يعرف حقيقة الكفر والاسلام ٠‏ بل هو مُعْرضٍ عن بعض حقيقة هذا 
وحقيقة هذا » او مقلّد فى مدح هذا وذم هذا . 

ومثال ذلك من ذاك طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده » او ذاقَ 
المرضّ ثم ذاقَ طعمَ العافية بعده ء او ذاقَ الخوف ثم ذاقَ الأمنَ بعده . 
فان محبّة هذا ورغبته فى العافية والأمن والشبع » ونفوره عن الجوع 
والخوف والمرض اعظم ممن ل[ يُبتل بذلك » ولميعرف حقيقته . 

وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجور , ثم بيّنالله له الحقّ وتاب 
عليه توبة نصوحا » ورزقه الجهاد فى سبيلالله » فقد يكون بيانه لحالهم » 
وهجره لمساوهم » وجهاده لهم اعظم من غيره . 

قال نعم بن حماد الخزاعى وكان شديدا على الجهمية. انا شديد 
عليهم » لانى كنت منهه7””". 


(2)165 راجع «سير اعلام النبلاء»(١٠//091)‏ ء و«تاريخ بغداد(؟5097/1) . 
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وقدقالالله تعالى : 
< َم إن رَبَكَ للَدِيْنَ هَاجَرٌوا من بَعْدِ مَافْتِمُوا لم 
جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن رَبك من بَعْدهَا لغمورٌ 
رَحِيم 74 
نزلت هذه”*"الآية فى طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوهم عن 
دينهم ثم تاب الله عليهم ٠‏ فهاجروا الىالله ورسوله » وجاهدوا وصبروا . 
وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رض الله عنهها من اشد الناس 
سبقههما دونها فى الايمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كل الجهاد 
للكفار والتضر لله -ورسوله ؛ وكا عر لكونه امل اعانا واخلاضًا وضدقفا 
ومعرفة وفراسة ونورا ابعد عن هوى النفس واعلى همة فى اقامة دينالله » 
مقدما على سائر المسامين . غير ابيبكر رض الله عنهم اجمعين . 
وهذا وغيره ما يبين ان الاعتبار بككال النهاية لابنقص البداية . 


ومايذكر فى الاسرائيليات : « انالله قال لداود : اما الذنب فقد 
غفرناه 3 واما الود فلا يعود «"( فهذا لو عرفت صحتنه م يكن شرعا لنا 
وليس لنا ان نبنى ديننا على هذا » فان دين عمد ميَِةٍ فى التوبة جاء بما 
ميجئ به شرع من قبله » وهذا قال : 

«انا نى ال ر حمة 5 وانا نى التوبة1*" 


وقدرّفمَ به من الأصار والاغلال ماكان على من قبلنا . 


(2)158 سورة التحل(6١/١١٠)‏ وق الاصل «والدين هاحرواه . 
(20)164 راجع «اسباب النرول» للواحدى(185-588) و«تصير الطبرق»(155-155/14) . 
(كه١)‏ احرح مسم في«صحيحه»(؟1858/7) عن ألىموسى الاشعرى قال : 
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( فضيلة التوبة ) 


وقد قال تعالى فى كتابه : 
اثالله يُحبْ التوابيْنَ وَيُحَبْ الْمَتَطْهّريْنَ 4" 
واخبر انه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد 
لمايحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجده بعد اليأس . فاذا 
كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته » كيف يقال : انه لايعود 
لودته : 
< وَهُوَ الْفَمْوْرُ الْوَدُؤْد ء ذُوْ الْعَرْشُ | ْمَجِيْد فَعَالَ 
َم يُرَيْدٌ ._ 
ولكن وده وحبّه بحسب مايتقرب اليه العبد بعد التوبة . فان كان 
مايأق به من محبوبات الحق بعد التوبة افضل مما كان يأق به قبل ذلك 
كانت مودته له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة ٠‏ وان كان 
للعنيد . 


وقدثبت ىق الصحيح'"”' عن النى ع أنه قال : 
« يقولالله تعالى : مَنْ عَادَى لى وَليا فقد آذّنُته 


22 كان رسولالله ميته يسمى لنا نفسه امماء فقال : «انا جمد ء واحمصد » والمقفى 
والحاشر ء ونى التوبة » ونى الرحمة » . 
واخرجه احمد فى «مسنده»(؛/4١٠)‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة»(١/51١)‏ 
(159) 2 سورة البقرة(؟/؟؟١)‏ 
(164) 2 سورة البروج(5/86١1١)‏ 
(159) أخرجه البحارى فى الرفاق من «صحيحه»(7/١16)‏ 
+ #56 


بالحرب 8 وما تَمَرّبَ 8 الى عَبَدى بمثل أدَاع ماالْتَرَضت 

عليه ؛ وَلآَيَرَالَ عَبَدى يتقَربُ الى بالتوافل حتى 

احبه ٠‏ فاذا احببثه كنت ممعه الذى يمع به 

عير التلى يُبصر به » ويده التى بطش بهاء 

ورجله التى يَمشى بها : فبى يسمع » وى يُبصرء وبى 

يبطش ؛. وبىيمثى » ولأن سألنى لأعْطِيّنه ولأن 

عاد لأعيْدَنّه » وما ترددت عن شيء انا فاعله 

تردّدى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره الموت 

واكره مساء ته ولاند له منه » . 

ومعلوم ان افضل الأولياء بعد الأنبياء م السابقون الأولون من 
المهاجرين والانصارء وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من 
الكفر والفسوق والعصيان اعظم محبة ومودة ٠‏ وكاما تقربوا اليه بالنوافل 
نعل الفر القن الهم وردم : 

وقدقاك تعالى : 

( عله أن يُحَمَل بِيْنَكُم وَبَِيْنَ الذيُن عَادَيْتم 


د 5 الله 


منَهُمِ مُوَدَةَ وَاللَهُ قَدِيْرٌ وَاللْهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمْ 4!"" 

نزلت فى المشركين!'"" الذين عادوا الله ورسوله مثل «اهل الاحزاب» 
كأبى سفيان بن حرب ٠‏ وأبى سفيان بن الحارث » والحارث بن هشام » 
وسهيل بن عمرو» وعكرمة بن ابىجهل » وصفوان بن أمية ٠‏ وغيرثم . 
فانهم بعد معاداتهم لله ورسوله جع[ الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين 
مودة » وكانوا فى ذلك متفاضلين . وكان عكرمة وسهيل والحارث بن 


)003 سورة الممتحنة(١7/6)‏ 


[الكدلة راجع «اسباب النزول»(5040-115) وانظر «تفسير ابن كثير» (غ/15؟) 


ودنع 


هشام أعظم مودة من ابلوسفيان بن حرب ونحوه » وقدثبت فى 
الفبي لثثاج 
« ان هند امرأة أبى سفيان أم معاوية قالت : والله 
يارسول الله ؛ ماكان على وجه الارض أهلّ خباء احبّ 
الىّ ان يَدِلُوا من اهل خبائك » وقد اصبحت وماعلى 
وه الارضش أقل خباء اهنا اله عدوا من اهل 
خبائك فذكر النى مَلِتهٍ لها نحو ذلك » . 


( التوبة وسيلة لامغفرة والمودة ) 


ومعلوم ان الحبة والمودة التى بين المؤمنين انما تكون تابعة لحبهم لله 
تعالى » فان اوثق عرى الايان الحبُ فالله » والبغض ف الله فالحب لله 
من كال التوحيد » والحب معالله شرك , قال تعالى : 


<( ومن الثّاس مَن يتَخْذٌ من ) ذُوْنَالله أَنْدَادًا يُحبُوتَهُم 
كَحُبالله وَالْذِيْنَ آمَنوا أنه عا نه 1 4" 


فتلك المودة التى صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوم من 
المشركين انما كانت مودة لله ومحبة لله ومن احب الله احبه الله » ومن 
ودالله ودهالله » ٠‏ فعم ان الله أحبهم وودثم بعد التوبة. 5أحبوه وودوه » 
فكيف يقال : ان التائب انما تحصل له المغفرة دون المودة ؟ ! . 


(2040135- رواه البخارى فى مناقب الانصار(:/55؟) وفى الاهان واللذور0/١١١)‏ وفى 
الاحكام(5/4١٠)‏ ومسم فى الاقضية©/5851ارفه1) والبيهقى فى «دلائل 
النبوة»(0/١٠٠)‏ : 

(221)10- سورة البقرة(؟/1760١)‏ 


+ 0ة # 


وان قال قائل : اولك كانوا كفارًا » ولميعرفوا ان صافعلوه محرم , 
بل كانوا جهالا » بخلاف من عم ان الفعل محرم واتاه . 


قيل : الجواب من وجهين : 


احدها :اه لين الأمر كتذلك + بل كان كثين هن الكفار يعون ان 
عمدا رسولالله » ويعادونه حسدًا وكبرًا وابوسفيان قدسمع من اخبار نبوة 
النبى مَلِنْع مالم يسمع غيره . ا سمع من امية بن ابى الصلت ٠‏ وماسمعه من 
هرقل ملك الروء”"'» وقداخبر عن نفسه انه لميزل موقنا ان امر النى 
ينه سيظهر حتى ادخل الله عليه السلام » وهو كاره له . وقدسمع منه 
عام اليرموك!*'''وغيره مادل على حسن اسلامه ومحبته لله ورسوله بعد 
تلك العداوة العظية . ٍ 
وقدقال تعالى : 
<وَالْديْنَ لأيدْعُونَ مَعَاللّه إهًا آخَْرَ وَلايَفَتَلُونَ النْفْسَ 
الْتَى حَرَّمَاللْهُ إلأ بالحق وَلأَيَرْئُوْنَ وَمَن يُفْعَل ذلك 
يلق 03 7 تساهنا ؛ لَه الْعَذَابُ يوم الْقَِيَامَة وَيَخْلَْدْ 
فيه مُهَانًا » إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعِمِلَ عَمَلاَ صَالِحًا 
فأؤْائكَ يبد لالله سَيّئاتهم حَسَنَات 074" 
فاذا كانالله يبدل سيئاهم حسنات فالحسنات توجب مودةالله لهم » 
وتبديل السيئات حسنات ليس مختصا بمن كان كافرا » وقدقال تعالى : 


[قلدلة قصة مقابلة الى سفيان مع هرقل ومحادثته معه اخرجها البخارى فى «صحيحه» فى 
الايمان(5/1-/0) . 


(164) انظر «الاصابة»(؟/77١)‏ 
(2)133)- سورة الفرقان(0؟/58-١7)‏ 


ليلدل 


2 نما التوبَةٌ عَلَىالله للّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُوء بجهّالة 
يَتْوبُونَ من قَرِيْب فأولئك يَتوبالله عَلَيْهُم 
وَكَانَاللهُ كَل ٠‏ ّ قَكِي 0 9 ند 
قال ابوالعالية : سألت أصحاب رسولالله يَكَِهِ عن هذه الآية فقالوا 
لى : كل من عصىالله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 


014 


قريب 

الوجه الثانى : ان ماذكر من الفرق بين تائب وتائب فى محبةالله 
تغالى للعائبين فرق لا أضل له بل الكتاب والسنة يذل عل أنالله يحب 
التوابين » ويفرح بتوبة التائبين » سواء كانوا عالمين بأن ماأتوه ذنبًا أو 
م يكونوا عالمين بذلك . 


مايجب على التائب ) 


ومن عم ان مااتاه ذنب ثم تاب فلابد أن يبدل وصفه المذموم 
بالحمود » فاذا كان يُبغض الحق فلابد ان يُّحبّه ٠‏ واذا كان يُحبُ الباطل 
فلابد ان يُبغضه . فا يأق به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به ء 
ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التى يحبها الله تعالى 
ويرضاها » وحبةالله كذلك بحسب مايأق به العبد من عحابّه » فكل من 
كان اعظم فعلا للحبوب الحق كان الحق اعظم محبة له ء وانتقاله من 
مكروه الحق الى محبوبه مع قوة بغض ماكان عليه من الباطل » وقوة 
حب ماانتقل اليه من حب الحق لوعن تناد خقة الحى لقا وفونله 


20179 سورة النساء(:/17) 


(هدد) اخرجه الطبرى فى «تفسيره»(؟/584؟) 


619 


اياه » بل يبدل الله سيئاته حسنات لانه بدّل صفاته المذمومة بالحمودة 
فيّبدلالله سيئاته حسنات ٠‏ فان الجزاء من جنس العمل » وحينمذ فاذا 
كان أتيان التائب بما يحبه الحق اعظم من اتيان غيره كانت محبة الحق له 
اعظم واذا كان فعله لما يودهالله منه اعظم من فعله له قبل التوبة كانت 
مودةالله له بعد التوبة اعظم من مودته له قبل التوبة » فكيف يقال الود 
لايعود . 

ويهذا يظهر جواب شبهة من يقول : انالله لايَبعث نبيّا الا من كان 
معصوما قبل النبوة » 5 يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم » وكذلك 
من اقثال اله لا نبعةة :نينا الامن كان هومنا قيل التسوة» فان شؤلاء 
توهموا ان الذنوب تكون نقصا وان تاب التائب منها » وهذا منشأ غلطهم 
فن ظنٌ ان صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصا فهو غالط 
غلطًا عظيا . فان الذم والعقاب الذى يلحق اهل الذنوب لايلحق 
التائب منه شيء اصلا » لكن ان ققدم التوبة (يلحقه شيء » وان آخر 
التوبة فقد يلحقه مابين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب مايناسب 
حاله . 


( المبادرة بالتتوبة) 


والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لايؤخرون التوبة ». بل 
يسارعون اليها » ويسابقون اليها » لايُؤخرون ولايّصرٌون على الذنب بل 
هم معصومون من ذلك » ومن أخر ذلك زمنا قليلا كفرالله ذلك بما 
يبتليه به 5 فعل بذى النون يلتم هذا على المشهور ان القاءه كان بعد 
النبوة » واما من قال ان القاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج الى هذا . 
والتائب من الكفر والذنوب قديكون افضل من ليقع فى الكفر 
والذنوب » واذا كان قديكون افضل » فالافضل احق بالنبوة ممن ليس 
: م٠‏ 4 


مثله فى الفضيلة » وقداخبرالله عن اخوة يوسف بما اخبر من ذنوهم وهم 
الاسباط الذين نبأم الله تعالى وقدقال تعالى : 
< فَآمَن لَهُ لُوْطّ وَقَالَ إِنى مُهَاجرَ إلى رَبَى 4" 
فآمن لوط لابراهيم عليه السلام ثم ارسله الله تعالى الى قوم لوط 
وقدقال تعالى فى قصة شعيب : 
و قال الْمَناُ الَّذِيْنَ آمْتكْبَرُوا من قُوْمه لَنْخْرِجَنَك 
يَاشْعَيْبُ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ من قريّتنا أو لَتَعُودٌنٌ 
فى مِلْتِنَا قَالَ أَوَ لو كُنَا قارهِين قَدآفْترَيْتا 
عَلَى انُه كَذِبًا إن عُدْنَا فى ملتكم د بَعْدَ إِذْ نَجَانَااللَهُ 
منهًا وَمَايَكُونْ لَنَا أن نَعُودَ فِيْها إل أن يشَاءَاللّهُ رَيْنَا 
وَسِمَّ رَبّنَا كل شيء علْمًا عَلىالله تَوَكَلَنَا رَبَمَا آفتح 
بَيْنَنَا وَبِيْنَ قومنا بالحقّ وَأَنْتَ خَيْرٌ الفَاتحين 4" 
وقال تعالى : 
( وَقال الْذِيْنَ كَفَرُوا لِرُسَلِهم َنُحْرجَدْكُمِ من أَزضيت 


أ 00 في ى ليد فأؤْحى 8 00 تنهيكن 


خاف معام كاف وَعيد 04 


واذا عرف ان الاعتبار بكال النهاية » وهذا الكال اما يحصل بالتوبة 
والامقتقار :ولايد الكل عييه فن النويية وفق :زاحسة كل الأوليق 


(2)009- سورة العنكبوت(5؟/1؟) 
(07) 2 سورة الاعراف(54//7م) 
(011) 2 سورة ابراهيم(4١/14-15١)‏ 


بوالنات 


< لِيْعَدَبَاللْهُ آلمُتافقين وَالْمُنَافِقَات وَالْمُمْوِكِينَ 
َالمُْرِكَاتِ وَيَنُوبَاللهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَات 
وَكَانْاللهُ غَفُوْرَا رَحيمًا >" 


( توبة الانبياء ) 


وقداخبرالله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما الى خاتم المرسلين 
جمد ملت » وآخر مانزل عليه او من آخر مانزل عليه قوله تعالى : 

< إِذَا جَاء َصْرَالله وَالفشح ورَأيْت الئاس يدُخلُون 

فى دينالله أَقْوَاجَا » فَسَبّحْ بحمْد رَبْكَ وَامْتَغْفِرْهُ , 

انْهَ كان تَوَّايًا 74" 

وفى الصحيحين”"''عن عائشة رض الله عنها ان النى َيِه كان يكثر 
أنيقول فى ركوعه وسجوده : 

« سُبْحَانَكَ الهم رَبنَا وَبِحَمْدِكَ الَلهُمٌ اعْفِرْلِى » يتأول 

القرآن : 

وقدانزلالله عليه قبل ذلك : 


(119) ) سورة الاحزاب(9؟/7) 
(2)130- سورة النصر(١1١٠١)‏ 


(4)1194 اخرجه البخارى فى الأذان(١/145)‏ وفى التفير(/5) ومم فى 
الصلاة(١/٠5؟رق44)‏ وابوداود فى الصلاة(547/1ر877/8) والنسائى(520:0115/1) وأبن 
ماجة(١//ا2؟‏ رق اهه) واحمد فى «المسند»(0050,45,45/7) . 


؟6 #4 


< لَقَدْ تابالله عَلَى النبئى وَالمهَاجِرِيْنَ وَالأنْصَارٍ 
الْذِيْنَ الّبَعُوهُ فى ساعة الْمُرَة من بَعّْد مَاكَادَ يَرِيْعْ 


0 ك منْهُمْ و قاب عَلَيْهمْ إِنَّهُ بهم رَءُوفَ 
حيم >" 

ل ى""" عن النى يَلِئعٍ انه كان يقول : 

« ياايها الناس تُوبُوا الى ربّكم فوالذى نفسى بيده 

انّى لأستغفرالله واتوب اليه فى اليوم اكثر من سبعين 

مرة » 

وفى صحيح مسل”""'عن الاغر المزنى عن النى َل انه قال : 

«انّه لَيّمَانْ على قلبى . وانّى لأستغفرالله فى اليوم 

مائة مرة ». 


وفى السئن”'اعن ابن عمر انه قال : كنا نعٌُدٌ لرسولالله ِنع فى 
الجلس الواحد يقول : 


(1100) 
إلقذة 
إففدة 


يه 


«رّبْ اغفرْلى وتبْ على الك انت التواب الغفور» 


مائة هرّة . 


سورة التوبة(119//9) 

فى الدعوات(/540/7١)‏ 

فى الذكر(70/5١٠رق41)‏ وانظر تخريجه فى «شعب الايان» للبيهقى (الشعبة47) 
اخرجه ابوداود فى الصلاة(78/5ار15158) والترمذى فى الدعوات(54/0ئرق؛؟:4”) 
وابن ماجة فى الأدب(57/0؟1ر18143) والنسائى فى «عل اليوم والليلة»(رقّ8ة؛) . 


وأخرجه البخارى 2 «الأدب المفرد»(77١ر5148)‏ وابن حبان ق «صحيحه)»(151١1)‏ 


لاد 


وفى الصحيحين”””عن الى موسى عن النى مَلِقَوٍ انه كان يقول : 


« اللهم اغفرلى خطيئتى وجَهْلى واسرافى فى أمرى . 
وما انت اعام به منى » اللهم اغفْرلى هَرْلِى وجدى 
وخطئى وعَمّدى وكل ذلك عندى » اللهم اعْمِرْلِى 
ماقدمت وماأخرت وما أسررت وماأعلنت وما انت 
اعام به متى . انت معدم وانت المؤخرٌ » وانت على 
كل شيء قديرٌ » 


و الصحيحين” "عن البىهريرة انه قال : يارسولالله ارايت 


مكويك بين التكين والمراءة عناذا. تقول قال :اقول 


وفى صحيح مس 


»0 لهم باعد بَيُنى وَبِينَ خطاياى ؟ا باعدت بين 
المشرق والمغرب » اللهمٌ تَقْنِى من خطايائ 5 يُنَقَى ود 
الشوب الأبيض من الدنس » اللهم افسلتى م من 
خطاياى بالتلج والبَرّد والماء البارد » . 


زئىا) 


وغيره أنه كان يقول : نحو هذ اذا رفع راسه من 


الركوة: 


)11 


4م 


م0١‎ 


أخرحه النحارى فى الدعوات(1773/7) ومسا ق الدكر(؟/8407١‏ ارق 7١‏ 

اخرحة التحارى ق الأدان(180/1) ومسم فى المساحد(١/415رة157)‏ 

واحرحه ايصا انوداود ى الصلاة(١/455ر7813)‏ والسائى (5/5؟١)‏ وأس 
ماحة(١/554ر5083)‏ واحمد(؟/؛؟:) 

اجرح مس (547/1-/587رق )٠١‏ عن عبدالله بن الى أو أن المى بيت كان يقول ٠‏ 


الليو الك امد مل التماة + مل الأرض + ومل متاشقت من تطىء اتغيدة + اللهم 
التوب الأبيصُ 0 الوسح 5 واحرحه أحمد ق «المسمد»(؟/64؟) 


6١48©‏ و 


وفى صحيح مسل”"'عن على رض الله عنه عن النى َيِه انه كان 

« اللهم ! انت املك لااله إلا انت » انت رَبّى وانا 

عبدك ظامت نَفْسى وعملت سوعا فاغفِرُلى فانه 

لايغفرٌ الدُنوب الا انت » وافُدى لأحسن الأخلاق 

لا هيدى لأحسنها الا انت » واصْرف عنى سَيّئها 

لايصرف عنّى سيّئها الآانت » . 

وفى صحيح مسل”"اعن النى عَلِنَوِ انه كآن يقول فى سجوده : 

« اللهم ! اغْفْرْلى ذَنبى كُلّه دقّه وجلّه » علانيته 

وسره » اوله وآخره »ا . 

وفى السنن”""'عن على ان النى ملِتعِ اى بدابة ليركبها وانه حمدالله 
وقال : 

( سُبْحانَ الْذى سَخْرَ لنا هذا وَمَا كُنَا لَه مُقْر رِ نين 

وان الى رَيْنَا لَمُنْقَلبُونَ © 

ثم كبره وحمده ثم قال : 

« سبْحانَكَ ظامت نفسى فاغْفرْى فانه لايَْفْرُ الذنوب 


(2021)0185 راجع التعليق رق(١:)‏ 

(380) فى كتاب الصلاة(١/550ر178١١)‏ عن ألى هريرة . 
وأخرجه أبوداود(١/040ر40/83)‏ : 

(014) أخرجه ابوداود فى الحهاد(؟/الارق7١0١)‏ والترمدى فى الدعوات(1/0١5رق47)‏ 
و لنسائى ق «عمل اليوم و 8 1 لليلة»(0607) وابن حب ان 3 
«ا«صحيحه»(77811580_#موارد) والجام «المستدرك»(2/5ت11) وصححه ٠‏ 
والبيهقى ف «الستن»(0/؟761) 5 

4» ٠١6 


)1١86( 
(ك4ا)‎ 


)141/( 


(هد1) 


الا انت » ثم ضحك ! وقال ان الربْ يعجبٌ من عبده 
اذا قال اغفرلل » فانه لايغفرٌ الذنوب الا انت » يقول 
عَلمِ عبدى انه لايغفرٌ الدّنُوبٍ الا انا ». 


وقدقال تعالى : 
( وَاسْتغْفِرْ لِدَنْبك وَلِلَمُوْمِنِيْنَ وَالْمُومِنَات ©" 
وقال 5 
نا فَتَحْنَا لك فتحًا مُبِينَا » لِيَغفرَ لكالله مَاتَقَدم 
3 
مِن ذنبك وَمَاتَأخْرَ 14 
وثبت ى الصحيحين”"'فى حديث الشماعة : 
«ان المسيح يقول : اذهبوا إلى محمد عبد غفرالله له 
ماتقدم من ذنبه وماتأخر» . 
وق الصحيا”" : 


0 يقوم حتى تَرِمٌ قدماه , فيقال 
“الف ” هذا ولبطتراف للق مالقتدم بر ودياك 


سورة عمد (/اء/15) 


سورة المتح(1/48-؟) 


حاءت هده الملة ى حديت اسن احرحه اللحارى ق التوحيد(17/8) ومم فى 
الاعان(١/١16ارقم؟15)‏ وأحرحه البيهقى ق «شعب الايمان»(رق؟١؟)‏ وراجع تخريجه 


هاك 
أحرحه البحارق ق التمسير من حديت المعيرة وعائشة(11/5) 
ورواه اليهقى ق «شعل الايمان»( الشعمة ؟؟) 


1659 »م 


ونصوص الكتاب والسنة فى هذا اليباب كثيرة متظاهرة والاثار فى 
ذلك عن الصحابة والتابعين وعاماء المسامين كثيرة 5 


( صدور الذنب من الانبياء ) 


لكن المنازعون يتأولون هذه النصوص من جنس تأويلات الجهمية 
والباطنية ؟ا فعل ذلك من صنف فى هذا الباب . وتأويلاتم تبين لمن 
تدبرها انها فاسدة من باب تحريف الكم عن مواضعه . كتأويلهم قوله 
( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر ( المتقدم ذنب آدم 
والمتأخر ذنب امته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه : 

( احدها ) أن آدم قدتابالله عليه قبل انينزل إلى الأرض فضلاً عن 
عام الحديبية الذى انزل الله فيه هذه السورة قال تعالى : 

« وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ ففْوَى ىء ثم آجْتَبَاهٌ رَبَهُ فقتاب 

عَلَيُه وَهَدَى > 

وقال 4 

( قتلقى آدَمٌ مِن رَبّهِ كلمَات فتَاب عَلَيْه إِنْهُ هُوَ 


آلْتَوَابُ ألْرّحِيْهُ 5*4 
وقدذكر انه قال : 
د رَبّنَا ظلئنا آنْفْسَنَا وَإِنْلم تَغْفِرْ لنا وَتَرْحَمْنَا 


لمكول من الخاير ذم" 


(149) ) سورة طأه١(١111-171/7)‏ 
(150)) سورة البقرة(؟/07؟) 


)151١(‏ 2 سورة الاعراف(//؟؟) 


401 


و( الشانى ) ان يقال : فآدم عندم من جملة موارد النزاع ولايحتاج 
انيغفر له ذنبه عند المنازع فانه نى ايضًا » ومن قال : إنه ميصدر من 

الوجه ( الثالث ) ان الله لايجعل الذنب ذنبًا لمن ميفعله فانه هو 
القائل : 

كم مسن سل" سخفا سرهم لال 

< لآترٍرَ وَازِرّة وَرْرَ أخرّئ #4" 

فن الممتنع انيضاف الى عمد ملع ذنب آدم يَِئةِ أو امته أو غيرهما . 
وقدقال تعالى : 

( قَانْا عَلَيْه مَاحْمْلَ وََلَيْكُمْ مَاحْمْلَتمْ #”" 

وقال تعالى : 

( ققاتل فئ سَبيلٍ الله لكلف إلا َفسَك 4""" 

ولوجاز هذا الجاز ان يضاف الى محمد ذنوب الأنبياء كلهم » ويقال : 
إن قوله : 

( لِيَغْفِرَ لك الله مَاتَقَدّمَ من ذَنْبكَ وَمَاتَأَخْرَ 4" 

المراد ذنوب الأنبياء وامهم قبلك ٠‏ فانه يوم القيامة يشفع للخلائق 
كلهم » وهو سيد ولد آدم » وقال : 


(؟ )15‏ سورة فاطرزه؟/18) 
(155) 2 سورة النور(06/56) 
(155) 2 سورة النساء(؛/44) 
 )164(‏ سورة الفتح(8غ/5) 
٠١6+‏ #4 


وإمامهم اذا اجتمعوا » 


« انا سيد ولد آدم ولافخر وآدم فمن دونه تحت لوائى 
يوم القتيامةءانا خطيبالأنبياء إذا وفدواء 


(كؤل) 


وحينئذ فلايختص آدم باضافة ذنبه الى جمد . بل تجعل ذنوب الأولين 
والآخرين على قول هؤلاء ذنوبًا له . فان قال : ان الله ميعمر ذنوب 


الوجه ( الرابع ) انه قدميز بين ذتبه وذنوب المؤمنين بقوله : 


( وَآسْتَفْفِرْ لبك وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَآلْمُوْمِنَات #”" 


كيت كرون دن الوين ذا له 


(5ؤل) 


)15590( 


اده بهذا اللنط وروف: الترشف عن أبن ين مالف قال قال سول الله علا 

أنا اولالساس حروحًا ادا بعتوا 8 وانا حطينهم ادا وفدوا ٠.‏ وانا مسثرثم ادا ايسوا 0 
لواء امد يومئد بيدى » وانا اكرم ولد ادم على رى ولافحر 

وقال ابوعيسى هداأ حديت حمس عريس(080/4رق١5732)‏ 

واحرحهة البيهقى ق «الدلائل»(8:/0:) ودكره الالنانى ق «صعيف الجامع 


الصعيره(7١14)‏ وروى الترمدى عن الىسعيد(ه/407هر51103) قال قال رسولالله 
ا 

«اناسيّد ولد ادم يومالقيامة » وبيدى لواء الحند ولافجرء وما من بى يومئد أدم 
هن سواه الا تحت لوائى وانا اول من تنشق عنه الارض ولافحر» 

وأحرحه احمد(؟/3) واس ماحه(؟/440١ر45083)‏ وراحع «الصحيحة»(١91١)‏ 

واحرح الترمدى ايصّازه/087ر7313) عن إلى س كعب قال قال رسول الله عَبل 

«ادا كان يوءالقيامة كنت امامالسيين وخطينهم ٠‏ وصاحب تماعتهم ولافحر» 
ورواه احمد(ه//7ا8.15؟1) وأس ماحه(9/؟55١رق4١5؟؟)‏ والحاكم(/١/0‏ 0/8/4 


سورة حمد(11/59) 


و0 


الوجه ) الخامس ( انه ثبت ى الصحيدا"""'ان هذه الآية كانزلت قال 
الصحابة يارسولالله ! هذا لك فا لنا فأنزل الله : 


< هُوَ آلدئ أَنْرَل آلسكينَة فئ قُلُوْب ؛الكومين 0 
لِيَرْدَادُوَا إِيْمَانًا مع إِيْمَانهِم 4" 

فدل ذلك على ان الرسول الزن عاموا ان قوله « ليغفر لك الله 
ماتقدم من ذنبك وماتأخر » مختص به دون أمته . 

الوجه ( السادس ) ان الله لميغفر ذنوب جميع امته بل قدثبت ان من 
امته من يعاقب بذنوبه اما فى الدنيا واما فى الآخرة » وهذا مما تواتر به 
النقل واخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الامة وائمتها » وشوهد 
فى الدنيا من ذلك مالايحصيه الا الله » وقدقال الله تعالى : 


( لَيْس بِأْمَانِيَكُمٌ وَل أمَانِىَ أل آلكتاب , مَنْ يُعْمَل 

سوءا يُجَزبه 4 ف 

والاستغفار والتوبة قديكونان من ترك الافضل . فن نقل الى حال 
افضل مما كان عليه قديتوب من الحال الاول ؛ لكن الذم والوعيد 
لايكون الا على ذنب . 


جلا جلو جو جو جلو 


(2)0158) أخرجه البخارى فى المغازى(771/5) ومسم باختصار فى الجهاد(؟/5١5١رق17)‏ 
وأخرجه الترمذى(781-786/05رق7137) وأ/و 1ءة50771) 
وأبويعلىفى «مسندهء(8/0١؟رق؟؟0:15‏ رق 2/15١0‏ رق ١1457/١؟رق؟115)‏ 
والطبرى فى «تفسيره»(15/77) والواحدى فى «اسباب النزول»(2١005-1٠4)‏ والبيهقى فق 
«الستن»(9/؟؟) , 

)١59(‏ | سورة الفتح(1/68) 

)١1؟؟/ع(ءاسنلا سورة‎ 2 )٠٠( 

©311١ + 


فصل 
( لابد لامغفرة من التوبة ) 


وأما قول السائل : هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد 
موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها ء أم يحتاج الى شيء 
آخر؟ . 
فجوابه : ان الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة الأمور بها » فان 
الشرك لايغفرهالله الا بتوبة » كا قال تعالى : 
< إزالله لأيَعْمِرٌ أن يُّشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَادُوْنَ ذلك لمن 
يَشَاء 4" 1 
فى موضعين من القرآن ومادون الشرك فهو مع التوبة مغفورء 
وبدون التوبة معلق بالمشيئة . ؟! قال تعالى : 
( قل يَاعِبَادى الْذِيْنَ اْرَهُوا عَلى أَنْفُسِهمْ لاتَهْنَطُوا 
من رَحْمَةَاللَه إنَالله يَعْفِرُ الدُنُوبَ جَمِيْعَا ©" 


)1١(‏ سورة النساء(/117.48) 


9) سورة الزمر(ة؟/55) 


١1١‏ »ع 


فهذا فى حق التائبين » ولهذا ممم واطلق » وحم انه يغفر الذنوب 
جميعا » وقال فى تلك الآية : < وَيَعْفْرٌ مَادُوْنَ ذلك لمن يشاءَ »4 
فخص مادون الشرك وعلقه بالمشيئة فاذا كان الشرك لايغفر الا بتوبة » 
وأما مادونه فيغفره الله للثائب + وقديتفره بدون التوبة لمن يقاء: : 

فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد ان كان متضنا للتوبة أوجب 
المغفرة » واذا غفر الذنب زالت عقوبته » فان المغفرة هى وقاية شر 
الذنب . 

ومن الناس من يقول القَفْرٌ : السترء ويقول : افا سعى المغفرة 
والغفار لا فيه من معنى السترء وتفسير اسمالله الغفار بانه الستارء وهذا 
تقصير فى معنى الغفر » فان المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث 
لايعاقب على الذنب فن غَفْرَ ذنبه ايعاقب عليه » واما مجرد ستره فقد 
يعاقب عليه فى الباطن ٠‏ ومن. عٌوقب على الذنب باطنا او ظاهرا فلم يغفر 
له ء وانما يكون غفران الذنب اذا لميعاقب عليه العقوبة المستحقة 
بالذنب . 


وأما اذا ابتلى مع ذلك بما يكون سببا فى حقه لزيادة اجره فهذا 
لاينافى المغفرة . 

وكذلك اذا كان من مام التوبة أن يانى بحسنات يفعلها . فان 
مايشرط فى التوبة من تام التوبة » وقديظن الظان انه تائب ولاايكون 
تائيا بل يكن :قاركا > :والتارك ين التائب + اله قد يقرض عن التذنب 
لعدم تظورة يتاليه أو العتطى الفدزه نيه » قفشل ارادقة له يليت 
غير دينى ٠‏ وهذا ليس بتوبة . بل لابد من ان يعتقد أنه سيئة ويكره 
فعله لنهى الله عنه ويدعه لله تعالى , لالرغبة مخلوق ولالرهبة مخلوق » 
فان التوبة من اعظم الحسنات , والحسنات كلها يُشترط فيها الاخلاص 
لله وموافقة امره » 5 قال الفضيل بن عياض" قوله : 


(9) العضيل بن عياض بن مسعود بن بشر القِهى(م1817ه) 


+ ؟١1١‏ »م 


< ليَبلُوَكم أَيْكُمْ احْسَنْ عَمَلاَ 4" 

قأل أخلمةه واضؤته "قالوا :زايا عل 3١‏ عدا اشلضة واموبدة »قال داه 
العمل اذا كان خالصا ولميكن صوابا لميقبل » واذا كان صوابا ولميكن 
خالصا ليقبل » حتى يكون خالصا صوابا . والخالص انيكون لله ؛ 
والصواب أن يكون على السنة . 

وكان عمر بن الخطاب رض الله عنه يقول فى دعائه : اللهم اجعل 
على كله صالحا » واجعله لوجهك خالصا . ولاتجعل لأحد فيه شيئا . 


وبسط الكلام فى التوبة له موضع آخر . 
( الاعتراف فقط لايكفى ) 


وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا 
قنفين الانتحنفان الخرة الذف لاتوية ععة ...وهو الدع ينال الكتفيان 
انيغفر له الذنب مع كونه ينب منه ء وهذا يأْسّ من رحمةالله » 
ولايقطع بالمغفرة له فانه داع دعوة مجردة » وقدثبت فى الصحيحين” عن 
النى يلت انه قال : 


« ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولاقطيعة 


202 من كبار الزهاد ومشايخ الصوفية 
له ترجمته فى «طبقات الصوفية»(4:-١١)‏ «الحلية»(/254-١٠1١)‏ ود«السير»(8/١445-551)‏ 
وانظر قوله فى «الحلية»(10/8) . 
(1) سورة الملك(809/؟) 
() لريخرجاه هذا اللفظ بل عندهما من حديث ابىهريرة «ستجاب لاحدم مالميعجل . 
يقول دعوت فليستجب لى» (البغارى فى الدعوات//1601؛ ومسل فى - 


4 1١١؟‎ + 


رحرالا كان بين احصدى ثلاث : اما ان يُعَجَل له 

دعوته ء واما ان يٌّدخر له من الجزاء مثلها ء واما 

انيصرف عنه من الشرّ مثلها . قالوا يارسولالله اذا 

كثر . قال : الله اكثر » . 

فثل هذا الدعاء قدتحصل معه المغفرة واذا متحصل , فلابد انيحصل 
معه صرف شر آخر او حصول خير آخر» فهو نافع ؟! ينفع كل دعاء . 

وقول ص قال من العاماء الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين » فهذا 
أذا كان التعفقن رقوله عل وحه الوية او يدعى أن استتقاره توي 
وانه تائب بهذا الاستغفار فلاريب انه مع الاصرار لايكون تائبا » فان 
الثوبة والآضران حندان + الأضران يضاك النؤية + لكن الا يضاد الالتمفار 


2 الذكر؟/55١٠رق١11-6)‏ وق لفظ عند مسل(رة؟1) «لايزال يستجاب للعبد مالميدع باثم 
ولاقطيعة رحم مالميستعجل . قيل يارسولالله ماالاستعجال ؟ قال : يقول : دعوت 
ودعوت هار يستجيب لى . ويستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» 
نعم روى الترمذى فى الدعوات من «جامعه»(5171/5ر5773؟) عن عبادة بن الصامت ان 
رسولالله مه قال : «ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا اتاه الله اياها أو صرف 
عنه من السوء مثلها مالم يدع باثم أو قطيعة رحم» فقال رجل من القوم اذا نكثر . 
قال : «الله اكثر» . 
واخرج احمد فى «المسند»(14/6) عن الىسعيد الخدرى رض اللهعنه قال قال رسولالله 
«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها ثم ولاقطيعة رحم الا اعطاهالله بها احدى ثلاث 
اما انتعجّل له دعوته » واما ان يدخرها له فى الآخرة » واما انيصرف عنه من السوء 
مثلهاء . قالوا : اذا نكثر . قال : «الله اكثر» . 
واخرجه أبويعلى فى «مسنده»(17/1؟رق14١٠)‏ والحام(١/457)‏ وصححه ووافقه الذهى . 
وذكره اهيثى فى «جمع الزوائد»(١٠/145-144١)‏ وقال : رواه احمد وابويعلى والبزار 
والطبرانى فى «الاوسطه» . ورجال احمد وابىيعلى واحد استادى البزار رجاله 
رجالالصحيح غير على بن على الرفاعى وهو ثقة . 
وراجع «فتح البارى»(١93510/1)‏ . 

#4 1١١4 ظ‎ 


بدون التوبة . 


وقول القائل :هل الامتراف بالذنب العين يوجب دقع ,متاعضل 
بذنوب متعددة م لابد من استحضار جميع الذنوب ؟5 


فجواب هذا مبنى على اصول : 


[أحدفنا) ان النوية"نضي مق اذنت نم الأمرار عل :فلب أن ]ذا كان 
المقتض للتوبة من احدهما اقوى من المقتضى للتوبة من الآخر» او كان 
المانع من احدهما اشدّ » وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف . 


وذهب طائفة من اهل الكلام كأبى هائم” الى ان التوبة لاتصحٌ من 
قبيح مع الاصرار على الاخر ء قالوا : لآن الباعث على التوبة ان لميكن 
من خشيةالله م يكن توبة صحيحة ء والخشية مانعة من جميع الذنوب 
لامن بعضها » وحكى القاض ابويعلى" وابن عقيل”"هذا رواية عن احمد . 


)0( ابوهاثم » عبدالسلام بن حمد بن عبدالوهاب الجبّائى(م١1'ه)‏ 
عالم بالكلام » من كبار المعتزلة : له آراء انفرد بها . وتبعته فرفة معيت «البهشمية» وله 
راجع «تاريخ بغداد»(١20/1)‏ «وفيات الاعيان»(؟/؟18) «البداية والنهاية»(١176/1)‏ 
«ميزان الاعتدال»(؟/١1؟1)‏ «الفرق بين الفرق»(155) . 

9( القاضى ابويعلى . خمد بن الحسين بن مد بن خلف بن أحمد البغدادى » 
الحنبلى(م58غه) 
الامام العلامة » شيخ الحنابلة . صاحب التصانيف المفيدة فى المذهب .انتهت اليه 
الامامة فى الفقه » وكان عالم العراق فى زمانه مع معرفة لعلوم القرآن وتفسيره . 
له ترجمة فى «تاريخ بغداد»(؟/267) «طبقات الحنابلة»(١1/؟5١1١١5؟)‏ «السير»(45/14١٠1)‏ 
«الوافى»(؟/-) «البداية والنهاية»(١١/16-14)‏ «شذرات الذهب»7/9١5-/707)‏ . 

(0) ابن عقيل » ابو الوفاء على بن عقيل بن حمد بن عقيل بن عبدالله البغدادى(م؟01ه) 
الامام العلامة » الحنبلى اللتكم » صاحب التصانيف . كانه يتوقد ذكاء » وكان بحر 
معارف وكنز فضائل » لإيكن له نظر فى زمنه . 


4» 1١١١6 + 


لأن المروذى” نقل عنه انه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال : لومرضت 


لماعد 


لكن لايدع النظر ء فقال أحمد : اى توبة ذه ؟ قال جرير بن 


عبدالله سألت رسولالله مله عن نظرة الفجأة فقال : 


« اصرف بصرَّك 712" 


والمعروف عن احمد وسائر الائمة هو القول بصحة التوبة » واحمد فى 


هذه المسألة انما اراد ان هذه ليست توبة عامة يحصل بسيبها من التائبين 
توبة مطلقا » ميرد ان ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر » فان نصوصه 
المتواترة عنه واقواله النابتة تناق ذلك ,2 وجمل كلام الامام على مايصدق 
بض يفيضا اوى من ل ةغل التشافض + لاسنا اذا كن القنول الآخر 


إلى 


لق 


قال ابن الاثير : كان قداشتغل بمذهب المعتزلة فى حداثته على بن الوليد » فاراد الحنابلة 
قتله » فاستجار بباب المراتب عدة سنين ثم اظهر التوبة . 

له ترجمة فى «طبقات الحنابلة:(/55١)‏ «الكامل» فى التاريخ(١٠/532)‏ 
«السير»(5١/545-١42)‏ «الميزان»(147/5١)‏ «لسان الميزان»(554-747/4) «ذيل طبقات 
الحنابلة»(45/1١150-1)‏ , 

المرّوذى - نسبة الى مَرْوَ الرّوْذْ » بلدة حسنة مبنية على وادى مرو . والوادى بالعجمية 
«رود» فركبوا عن أسم البلد الذى ماوؤه فى هذا الوادى والبلد أسما وقالوا «مرو الروذ» 
والنسبة اليها «المرو الروذى» ويقال «المرّوذى» للتخفيف : 

وهو ابوبكر احمد بن عمد الحجاج بن عبدالعزيز(مه7١ه)‏ 

خوارزميا . روى عن الامام مسائل كثيرة . 

ترجمته فى «تاريخ بغداد»(4!0455/4) «الأنساب»(507-701/10) «طبقات 
الحنابلة:(١/57-؟5)‏ «التذكرة»(5/١555-75)‏ «السير»(77/17١177-1)‏ «الوافى»(//؟5) 
«شذرات»(037/7) . 

رواه ابوداود فى النكاح(؟/؟ ١‏ رق )1١‏ واحمد فى «المسند»(0717/4) 

واخرجه مسم فى الأدب(1715/1ر403) والترمذى فى الآداب(1/0١٠ر97013)‏ 


واحمد فى «المسند»(58/4؟) بلفظ «قامرق أن أصرف بصرى» . 


4» 11١ 


مبتدعا لم يعرف عن احد من السلف , واحمد يقول : إياك ان تتكم فى 
مسألة ليس لك فيها امام » وكان فى المحنة يقول :كيف أقول ماليّقل ؟ 
واتباع احمد للسنة والآثار وقوة رغبته فى ذلك . وكراهته لخلافه من 
الامور المتواترة عله يعرقها من ,تعرف» اله :من الخاضة والعافة : 


فجوابه انه قديعم قبح أحد الذنبين دون الآخر»ء وانما يتوب مما يعم 
قبحه . 

و(ايضا) فقد يعم قبحها ولكن هواه يغلبه فى احدهما دون الآخر 
ذلك يقبل منه . 


ولكن المعتزلة لهم اصل فاسد وافقوا فيه الخوارج فى الحم وان 
خالفوهم فى الاسم . فقالوا : ان اصحاب الكبائر يُخلدون فى النار 
ولايخرجون منها بشفاعة ولاغيرها » وعندهم يمتنع انيكون الرجل الواحد 
ممن يعاقبه الله ثم يثيبهء ولهذا يقولون : بحبوط جميع الحسنات 
بالكبيرة . 


واما الصحابة واهل السنة والماعة فعلى ان اهل الكبائر يخرجون من 
النار ويشفع فيهم » وان الكبيرة الواحدة لاتحبط جميعَ الحسنات » ولكن 
قديُحبط مايقابلها عند اكثر اهل السنة ء ولايحبط جميع الحسنات الا 
الكفر ؛ ؟ لايحبط جميع السيئات الا التوبة » فصاحب الكبيرة اذا أقى 
بحسنات يبتغى بها رضاالله أثابهالله على ذلك » وان كان مستحقا للعقوبة 
على كبيرته . 

وكتاب الله عزوجل يفرق بين حك السارق والزانى وقتال المؤمنين 
بعضهم بعضا » وبين حك الكفار فى الاسماء والأحكام » والسنة المتواترة 
عن النى مَْنْهِ واجماع الصحابة يدل على ذلك ٠‏ ؟ا هو مبسوط فى غير 
هذا الموضع . 

< لالاام 


وعلى هذا تنازع الناس فى قوله : 
إن يَتَقَبَلَالله من الْمُتقيُنَ 4" 

فعلى قول الخوارج والمعتزلة لاتقبل حسنة الا ممن اتقاه مطلقا فم 
يأت كبيرة » وعند المرجئة انما يتقبل ممن اتقى الشرك ٠‏ فجعلوا اهل 
الكبائر داخلين فى امم «المتقين» » وعند اهل السنة والجماعة يتقبل العمل 
من اتقىالله فيه فعمله خالصًا لله موافقا لأمرالله » فن اتقاه فى عمل 
تقبّله منه » وان كان عاصيا فى غيره » ومن ل يَنّقه فيه ميتقبله منه وان 
كان مطيعا فى غيره . 


( التوبة من بعض الذنوب دون بعض تصح ) 


والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور 
بها دون بعض اذا لميكن المتروك شرطا فى صحة المفعول كالايمان المشروط 
فى غيره من الاعمال » ؟ قالالله تعالى : 

: وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنَ 

قأولئك كَانَ اما َك د 4" 

وقال تعالى : 

< مَنَ عَمِل صا 


فلنْحْيينْهُ حَيَاة طَيْبَة 4" 


9 
-6. 
هم هو 
م 


2 سه ديت #و 4# سم شام - 
لحا من ذكر او انثى وَهُوَ مؤمن 


)1١(‏ سورة المائدة(ه/9ا؟) 
(؟١)‏ سورة الاسراء(0١/151)‏ 
1 شاع # 
(17) سورة اله ل(11/16) وفى الاصل «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى...» 


4» 118+ 


00 يَرْتَدد مِنكُم عَنْ وِيْنِه قَيَمْتَ وَهُوَ كَافِرَ 
ولئك حَبطّت أَعْمَالَهُم فى الدّنيًا وَالآخرّة وأولئك 
أْصْحَابُ الثار هُمْ فِيهَا خَالدون 4" 


(هل الكافر يحتاج الى توبة؟ ) 


(الاصل الثانى) ان من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فان 
التوبة انما تقتضى مغفرة ماتاب منه » أما مالِيَنّب منه فهو باق فيه على 
الكافر اذا اسلم » فان اسلامه يتضن التوبة من الكفر فيغفر له بالاسلام 
الكفر الذى تاب منه » وهل تَعْفَرٌ له الذنوب التى فعلها فى حال الكفر 
وأميتب منها فى الاسلام ؟ هذا فيه قولان معروفان . 

(احدهما) يغفر له الميع » لاطلاق قوله عَلِنْعِ : 

« الاسلام يهدم ماكان قبله » رواه مل" 

مع قوله تعالى : 


(قُل لللزِيْنَ كَفْرُوا إن يَنْتَهمُوا يُعْفْرْ لهم مما 
فَدْسَلفَ 4" 


(1) سورة البقرة(؟/07١؟)‏ 
)1١(‏ فى الايمان من «صحيحه»(١/7١1رق111)‏ 


(13) سورة الانفال(8/8؟) 


4» ١١9 


(والقول الثانى) انه لايستحق ان يغفر له بالاسلام الا ماتاب منه. 
ل ال 
اهل الكبائر » وهذا القول هو الذى تدل عليه الاصول والنصوص . فا 
الصحيحين”"ان النى مله قال له حكم بن حزام يارسولالله ! أنؤاخذ 
با عملنا فى الجاهلية ؟ فقال : 

« من أَحْسَنَ منكم فى الاسلام لم يُوْاخَد بماعيل فى 

الجاهلية »ء ومن اساء فى الاسلام أخذ بالاول 

والاخر » 5 

فقد دل هذا النص على انه انما ترفع المؤاخذة بالاعمال التى فعلت فى 

حال الجاهلية عمن احسن لاعمن لايحسن », وان ميحسن اخذ بالاول 
والآخر ء ومن لميتب منها فلم يحسن . 


وقوله تعالى : 
١‏ قل للدي كَفْرُوا إن يَنْتهُوا يُعْفْر لَهُمْ ما قَدْ 
سلف 04" 


يدل على ان المنتهى عن شيء يغفر له ماقد سلف منه » لايدل على 
ان المحين عن شيرق يففن له مالف مق غيرة ؛ وذلك لان قول القتائل 
لغيره : أن انتهيت غفرت لك ماتقدم . ونحو ذلك يفهم منه عند 
الاطلاق انك ان انتهيت عن هذا الامر غفر لك ماتقدم منه» وإذا 
انتهيت عن شيئ غفر لك ماتقدم منه ء كايفهم مثل ذلك فى قوله : 
« انتبت » » لايفهم منه انك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ماتقدم من 
عيره . 


)0 روأه البخارى فى استتابة المرتدين(5/8]) ومسم ق الايمان(١1/١11رق١16)‏ 
واخرجه البيهقى فى «شعب الايمان»(رق؟؟) وانظر تخريجه هناك 5 


)1١(‏ سورة الانفال(2/8) 
611 


واما قول النبى لم : « الاسلام هدم ماقبله » وق رواية « يَجُبّ 
من ذنبه فقال له : 
« ياعمرو اماعامت انالاسلام يهدم ماكانقبله . وان 
التوبة هدم ماكنقبلها » وان الهجرة تدم 
ماكانقبلها “/03) 
ومعلوم ان التوبة افاتوجب مغفرة ماتاب منه ء لاتوجب التوبة 
غفران جميع الذنوب . 


( التوبة المطلقة ) 


( الاصل الثالث ) ان الانسان قديستحضر ذنوبًا فيتوب منها 
وقديتوب توبة مطلقة لايستحضر معها ذنوبه », لكن اذا كانت نيته 
الغونة العامة فهى كناول كل ابراه وكا :+ لآن التؤبنة العامة تتضن 
زعا انا بفعل امأمور وتركف الحطوار »و كذلك ضيح يدها اما عل 
كل محظور . 

و« الندم » سواء قيل : انه من باب الاعتقادات » أو من باب 
الارادات » أو قيل : انه من باب الالام التى تلحق النفس بسبب فعل 
مايضرها ؛ فاذا استشعر القلب أنه فعل مايضره » حصل له معرفة بان 
الذى فعله كان من السيئات . وهذا من باب الاعتقادات ٠‏ وكراهية 
لماكان فعله » وهو من جنس الارادات ؛ وحصل له أذى وت لماكان فعله ؛ 
وهذا من باب الآلام » كالغموم والاحزان » ؟ ان الفرح والسرور هو من 
باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والارادات . 


(15) راجع «مسم»(١/111ر3خ117)‏ 


» ١1١ 


ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم : إن اللذة هى ادراك الملاثم من 
حيث هو ملاثم , وان الالم هو ادراك المنافر من حيث هو منافر فقد 


غلط فى ذلك . فان اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملاثم والمنافر فان 
الحب لمايلائمه » كالطعام المشتهى مثلا له ثلاثة احوال : 

( أحدها ) الحب » كالشهوة للطعام . 

و( الثانى ) ادراك الحبوب » كأكل الطعام . 

و( الثالث ) اللذة الحاصلة بذلك » واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق 
المنتهى ؛ بل هى حاصلة لذوق المشتهى ؛ ليست نفس ذوق المشتهى . 

وكذلك « المحكروه «( كآالضرب مثلا . فان كراهته شيئع » وحصوله 
شيئ آخر ء والألم الحاصل به ثالث . 

وكذلك ماللعارفين اهل محبةالله من النعيم والسرور بذلك ؛ فان 
حبهم لله شيئ , ثم مايحصل من ذكر المحبوب شيئ » ثم اللذة الحاصلة 
بذلك مر ثالث »ء ولاريب ان الحب مشروط بشعورالمحبوب » كان 
الشهوة مشروطة بشعور المشتهى 0 لكن الشعور المشروط فى اللدة غير 
الشعور المشروط فى الحبة » فهذا الثانى يسمى إدراكًا وذوقًا ونيلاً ووجدًا 
ووصالاً » ونحو ذلك ممايعبر به عن ادراك الحبوب » سواء كان بالباطن 
أو الظاهر ء ثم هذا الذوق يستلزم اللذة » واللذة امر يحسه الحى باطنًا 
وظاهرًا . 

« ذَاقَ طَعوَالايهان مَّن رَضِىَّ بالله رَبَاء وبالاسلام 

ديثا » ومحَمّد مَلنَو نبيًا » 


(5) أخرجه مسم فى الايمان(11/1) وراجع «شعب الايمان» للبيهقى(رق10) لتخريجه . 


#» 1 


وى الصحيحين'"عنه ع أنه قال : 
«ثلاث مَن كن فيه وجَدَ بهن ) حلاوةالاهان : من 


كَانالله وَرَسُوْلَه َهُ أحب اليه من سواهماء ومن كان 

يُحب المرء لايُحبّة إلا لله » ومّن كان يَكره أن يَرجعٌ 
فى الكفر بعد اذ أنْقَدَهُ الله منه كايكره انيُلقى فى 
النار » 


فبين يَلِقّهِ ان ذوق طعم الايمان لمن رض بالله ربا » وبالاسلام ديئًا » 
وبمحمد نبيًا » وأنّ وجدَ حلاوةالامان حاصل لمن كان حبّه لله ورسوله 
اشد من حبه لغيرهما ء ومن كان يحب شخصًا لله لالغيره » ومن كان 
يكره ضدّ الامان , كا يكره ان يلقى فى النارء فهذا الحب للايمان , 
والكراهية للكفر استلزم حلاوة الايمان , 5 استلزم الرضض المتقدم ذوق 
طعم الايمان : وهذا هو اللذة » وليس هو نفس التصديق والمعرفة 
الحاضلةق القلت: + ولاشن الج الماضل :فى القلب ميل هذا قيجة 
ذاك وقرته ولازم له » وهى أمور متلازمة » فلاتوجد اللذة الا بحب 
وذوق » وإلا فن أحب شيئا ولميذق منه شيئا ميجد لذة » كالذى يشتهى 
الطعام ولم يذق منه شيكئا » ولو ذاق مالا يحبه ميجد لذة » كن ذاق مالا 
يريده » فاذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك . 

وان حصل بغضه وذوق البغيض حصل الأم ء فالذى يُبغض الذنب 
ولايفعله لايندم » والذى لايُبغضه لايندم على فعله . فاذا فعله وعرف 
ان هذا مما يبغضه ويصُرٌه ندم على فعله اياه » وفى المسند عن ابن مسعود 


عن النى عَيِنْهِ انه قال : 


)14-137قر17/١(ناميالا أخرجه البخارى فى الاكراه(51/8) ومسل فى‎ )1١( 
. واخرجه البيهقى فى «شعب الايمان»(حديث رق١0)) وانظر تخريجه فيه‎ 


» ١١ 


اذا قثن هذا + فن "تاب توبة عامة انك هذه التوية مقتضية لغفران 
الذنوب كلها » وان لم يستحضر أعيان الذنوب الا انيعارض هذا العام 
معارض يوجب التخصيص » مثل ان يكون بعض الذنوب لو استحضره 
يتب منه » لقوة ارادته اياه أو لاعتقاده انه حسن ليس بقبيح » فا كان 
لواستحضره يتب منه لميدخل ف التوبة ٠‏ وأما ماكان لوحضر بعينه 
لكان مما يتوب منه فان التوبة العامة شاملته . 

وأما «التوبة المطلقة» وهى ان يتوب توبة جملة » ولاتستلزم التوبة 
من كل ذنب » فهذه لاوجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها 
ولامنع دخوله كاللفظ المطلق » لكن هذه تصلح انتكون سببا لغفران 
المعين » ؟! تصلح أنتكون سببا لغفران الميع » بخلاف العامة فانها 
مقتضية للغفران العام » كا تناولت الذنوب تناولا عاما . 

وكين هن التاين لايتتحظر عند التوية الا معن التسفات بالفاحقة 
أو مقدماتها او بعض الظم باللسان او اليد » وقديكون ماتركه من 
المامور الذى يجبلله عليه فى باطنه وظاهره من شعب الايمان وحقائقه 
اعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش » فان ماأمرالله'به من 


(5؟) اخرجه احمد فى «المسند»(١/5977,؟475.45)‏ والحاكم(15/5؟) 
واخرجه البيهقى فى «شعب الايمان» فى باب التوبة وهى الشعبة السابعة والاربعون . 
وراجع تخريج الحديث فيه . 


4» ١١4 


قائق الايمان التى بها يصير العبد من المؤمنين حقا ‏ اعظم نفعا من نفع 
ترك بعض الذنوب الظاهرة » كحب الله ورسوله » فان هذا اعظم 
الحسنات الفعلية حتى ثبت فى الصحيح"": انه كان على عهد النى مَل 
رجل يُدعى حمارًا » وكان يشرب لمر وكان كما أن به الى النى يَيَِ 
خَله :كذ وافلا كتر كلك مه أت يفام علد لفن ريد «نفال 
النى مَل : 

« لاتلْعَنْه فانه يُحبٌ اللّهَ ورسوله » . 


فنهى عن لعنه مع اصرار على الشرب لكونه يحبالله ورسوله » مع 
أنه عل لعن فى الخخر عشرة : 
« لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربّها وساقيّها 
وحاملها والمحمولة اليه » وبائعها ومبتاعها وآكل 


ثمنها 5 
ولكن لعن المطلق لايستلزم لعن المعين الذى قام به ماينع لخوف 
اللعنة له . 


وكذلك «التكفين الطلق» و «الوغيد المطلق» وَهذا كن الوغيه المظلق 
فى الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع » فلا يلحق 
العائي عو لدت جاتتاق السلن نولا ر لحو هن الل تحيقنات دوا 
سيكانة + وايلحق المشفوع له . والمغفور له . فان الذنوب تزول عقوبتها 
التى هى جه بأسباب التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة 


إفقفة روآه البحارى ق الحدود من «صحيحه» )١5/8(‏ 


(58) واخرجه ابوداود(/1١41-4ر57743)‏ وابن ماجه(51/5١١رق:8)‏ والحسام فى 
«المستدرك»(؟/؟؟) 5 


# ١6 + 


_لكنها من عقوبات الدنيا وكذلك مايحصل فى البرزخ من الشدة » 
وكذلك مايحصل فى عرصات القيامة » وتزول ايضا بدعاء المؤمنين : 
كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع » كن يشفع فيه سيّد الشفعاء جمد 
ييه تسلها . 

وحينئذ فأ ذنب تاب منه ارتفع موجبّه » ومالويتب منه فله حكم 
الذنوب التى ميتب منها » فالشدة اذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها 
خفف منه بقدر ماتاب منهء بخلاف ماميتب منه ء بخلاف صاحب 


التوبة العامة . 


والناس فى غالب احواهم لايتوبون توبة عامة مع حاجتهم الى ذلك . 
فان التوبة واجبة على كل عبد فى كل حال ٠‏ لانه دائما يظهر له ما فرّط 
فيه من ترك مأمور ء او مااعتدى فيه من فعل محظور» فعليه ان يتوب 
دائًا » والله اعلم . 

واما قول السائل : ماالسبب فى ان الفرج يأتى عند انقطاع الرجاء 
عن الخلق ؟ وماالحيلة فى صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله ؟ 

فيقال : سبب هذا تحقيق التوحيد : «توحيد الربوبية» و«توحيد 
الاطية» ٠.‏ 


«فتوحيد الربوبية» انه لاخالق الاالله » فلايستقل شىء سواه باحداث 
فسن 'الأمونء بل :ماقاء ينومال يكنا ل يكن + فكل ماسواة اذا:قدر 
سببا فلابد له من شريك معاون وضد معوق . فاذا طلب مما سواه 
إحداث أمر من الأمور طلب منه مالايستقل به ولايقدر وحده عليه » 
حتى مايطلب من العبد من الافعال الاختيارية لايفعلها الا باعانةالله 
له » كأن يجعله فاعلا لحا بما يخلقه فيه من الارادة الجازمة ويخلقه له من 
القدرة التامة » وعند وجود القدرة التامة والارادة الجازمة يجب وجود 
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٠. المقدور‎ 


فشيئةالله وحده كارع لكل مايريده 03 فاشاءالله كان ومالميشاً 
ميكن ٠‏ وماسواه لاتستلزم إرادته شيئا , بل ماأراده لايكون إلا بأمور 
خارجة عن مقدوره ان لِيّعنْه الربُ بها إيحصل مراده » ونفس ارادته 
لاتحصل الا بمشيئةالله تعالى » ؟! قال تعالى : 
< لمن شَاء منكم أن يسْتَقِيُمَ » وَمَا تَقَاءَوْنَ إلا أن 
يشَاءَ الله رَبُ الْعَالَمِيْنَ #4" 
وقال تعالى : 


١‏ فَمَنْ شَاء انَحَدَ الى رَبّه سبيلا وَمَاتَشَأُوْنَ إلا أن 


يشَاءَالْهُ إنالله كان عَلِيْمًا حَكيْمًا ‏ يُدْخْلُ مَن يّشَاء 

فى رَحْمَّته وَالظَالِمِيْنَ أَعَدّ لَهُمْ عَذَابَا أَليْمَا 4" 

وقال : 

( قَمَنْ شَاءَ ذَكَرَّهُ » وَمَايَدْكُرُونَ إلا أن يَشَاءَاللَهُ هو 

أفل التقوّى وَأَهْلْ الْمَعْفرَة 4"". 

والراجى لنخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك اللخلوق » وذلك 
الحلوق عاجز عنه » ثم هذا من الشرك الذى لايغفرهالله » فن كال نعمته 
وإحسانه الى عباده المؤمنين ان يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف 
قلوهم الى التوحيد . ثم ان وحّده العبدٌ توحيد الالمية حصلت له سعادة 
الدنيا والآخرة . 


(0) سورة التكوير(١5-58/4؟)‏ 
(53) سورة الدهر(7/ا/78-١51)‏ 


59) سورة المدثر(؛/01-50/7) 
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وان كان ممن قيل فيه : 
مار وبح فير مو8 وكات 6 واد كان 

وَإِذَا َس آلإنْسَان آلْضْرٌ دَغَانَا لجثبه أؤ قَاعدًا أؤ 
قَائمًا » فَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَهُ مَرْ كَأَنْلم يَدْعُنَا إلى صر 
6 ( كَدَلك رين مه فين مَاكَانُوَا يَعْمَلُْ 53 #4" 
وفى قوله تعالى : 

ةم ل سرهم م9 2 0 شاه > # اص هات هفعسصاه - 
١‏ وَإِذَا مَسّكُمْ آلضرٌ فئ الْبَحْر ضل مَنْ تَدْعُوْن إلا 
إِيّاهُ » لما نَجَاكُمْ إلى آلبرٌ أَعْرَضْكْم » وَكَان آلإِنْسَانُ 
كَفُوْرَا 4" 


كا احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بانه خالق كل شيئ ثم 
يشركون ولايعبدونه وحده لاشريك له ء قال تعالى : 

( قل لمن آلأَرْض وَمَنْ فِيقَا إِْكُنْتْمْ تَعْلَمَوْنَ ؟ 

سَيَمَولَوْنَ : لله » قل : أفلاتدَكرُوْنَ ؟ قل : مَن رب 

آلنْمَوَات آلْسَبْع وَرَبُ آلعَرْش العَظِيْم ؟ سَيَقّوْلُوْنَ : 

لله 2 قل : أقلا تتقون 1 قَِ من بيده مَلَكُْ حُ كُل 

شيى وَهُوَ يُجِيْرٌ وَلأَيجَارٌ عَلَيه إنكنتم تعلمُون ؟ 


سَيقُولُنَ : لله , قل : قأنّى شْحَرُوْنَ 14" 


(8؟) سورة يونس )١15/٠١(‏ 
(59) سورة الاسراء(/337//10) 
)٠٠(‏ سورة المومنون(7؟/85-86) 
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وقال: كيال :: 
( وَلَئِن سَألتهم مّنْ خلق الْنْمَوَات وَالارْض وَسَخْرَ 


الشمس وَالْقَمَرَ لَيَقَولْنَ الله » فَأَنْى يُوْفَكُوْنَ 4!" 

وهذا قدذكر فى القرآن فى غير موضع . 

قن عنام نمس الله عل عتداده الموندين: أن يتل يم الشنيذة والطة 
ومايلجئهم الى توحيده فيَدْعُوْنَةُ مُخلصين له الدينَ » ويرجونه لايرجون 
احدًا سواه » وتتعلق قلوبُهم به لابعيره » فيحصل للم من التوكل عليه 
والآنانة البنه :كلذو الأمنان وذوق طلحية ‏ والنزاءة مرت الغرك نا هئ 
اعظم نعمة عليهم من زوالالمرض والخوف » أو الجدب ؛ أو حصولاليسر 
وزوالالعسر فى المعيشة » فان ذلك لذات بدنية ونعمٌ دنيوية قديحصل 
للكافر مسها اعظم ممايححسل لامؤمن . 

واما مايحصل لأهل التوحيد الخلصين لله الدين فأعظم من ان يُعَبّر 
عن كنهه مقال . أو يستحضر نفضيلّه بال » ولكل مؤمن من ذلك 
فى حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك . 

وقال بعض الشيوخ : انه ليكون لى الى الله حاجة فأدعوه فيفتح لى 
فون لذ نك ممزفعة «وتد اذوه دهان ال اح هه ان يتكل قضناء يا 
خشية انتنصرف نفسى عن ذلك ؛ لأن النفس لاتريد الا حظها فاذا 


قضى انصرفت . 


)1١ اسورة العسكصوت!9؟‎ )5١( 
119 


وفى بعض الاسرائيليات يابن آدم ! البلاء يجمع بينى وبينك ». 
والعافية تجمع بينك وبين نفسك . 


وهذا المعنى كثير » وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن 
لامؤمن 0 ومأ من مؤمن الا وقدوجد من ذلك مايعرف به ماذكرناه 2 
ذلك 


ولفظ غ0 الذوق ( وان كان قد يُظْن أنه فى الاصل ختص بذوق اللسان 
فاستعاله فى الكتاب والسنة يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى 
عام فها يحس بالحواس الخس » بل وبالباطن . 

واما فى اللغة فأصله « الرؤية » ؟! قال : 

( فل تُحس مِنْهُمْ من أحَدٍ 4" 

و المقصود ( لفظ » الذوق ("( قال تعالى : 

< فَأَذَاقَهَا آله لبَاس الْجُوْع وَالْخَؤْف "١‏ 

فجعل الخوف والجوع مذوقا ؛ واضاف اليها اللباس ليشعر انه لبس 
الجائع والكائك فقيله :واحاط: بنه اخناطة “اللبائن باللايس ؛ يخلاف من 
كان الألم لايستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع » وقال تعالى : 

< إِنَْكُمْ لَدَائَقُوًا الْعَدَاب الألي م" 
(15) سورة مريم(9١18/1)‏ 


(50) سورة المحل(١١/؟١1)‏ 


زقضة سورة الصافات(/ا؟/8؟) وق الاصل «هذوقوا العذاب الاليم» وليس فى القرآن . نعم فيه 
«نذقه من عذاب الي»(؟كره؟) 


#8 33٠١ 


)0( 
)51( 
50 
)4( 


)59( 


وقال تغال : 


"4 ذق إِنْكَ أنت الْعَرِيْرٌ آلَكَرِيْمُ‎ ١ 
: وقال تعالى‎ 

( ذَوْقُوًا سَسَ سَقَرَ 4" 
وقال : 

( لايدُوْقوْن فِيْهَا آلسَوْت ©”" 
وقال تعالى : 


< لأَيَدُوْقُوْنَ فَيْهَا بَرْدَا وَلَآكَرَابَا إِلأأحَمِيُْمَا 
وَغَساقَا 4" 


وقال : 
< وَلَمْدِيْقَنْهُمْ من آله عداب َلأدْنَى دُوْن آله لَعَدَاب 
الأكبر 4" 


وقدقال النى ماع : 
« ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربًا وبالاسلام دينًا 


سورة الدخان(45/:2) 
سورة القمر(غه/48) 

سورة الدخان(01/44) 
سورة النبا(6-61/17/8؟) 


سورة السجدة(؟1/5؟) 
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وبمحمد نبيًا 2" 
« ثلاث من كن فيه وجد حلاوةالايمان !") تقدم 
ذكرالحديث . 


فوجود المؤمن حلاوةالايمان فى قلبه وذوق طعم الايمان امر يعرفه 
من حصل له هذا الوجد . 

وهذا الذوق » اصحابه فيه يتفاوتون » فالذى يحصل لاهل الايمان 
عند تجريد توحيد قلوهم الى الله واقبالهم علمه دون ماسواه بحيث 
يكونون حُنفاء له مخلصين له الدين » لايُحبُون شيئا الا له » ولايتوكلون 
الاعلنه: ولأيوالون الآ فيه ولا يغادوة الا له ولا سالوق الا اناف 
ولايزشوق الآ ةا رامو انون الآ اناف تكيدوه تيون له ونه : 
بحيث يكونون عند الحق بلا خلق » وعند الخلق بلا هوى ؛ ققدفنيت 
عنهم أرادة ماسواه بارادته » ومحبة ماسواه بمحبته » وخوف ماسواه 
بخوفه » ورجاء ماسواه برجائه » ودعاء ماسواه بدعائه » هو امر لايعرفه 
بالذوق والوجد الا من له نصيب ٠‏ وما من مؤمن الا له منه نصيب . 

وهذا هو حقيقةالاسلام الذى بعث الله به الرسل » وانزل به الكتب 
وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه . واللّه سبحانه اعلم . 
7 


7 © 


(40) راحع التعليق رم(86؟) 
)5١(‏ انظر التعليق ر85(3؟) 
١"19 260‏ و 


فهرس المباحث 


١‏ كالمة الناشر 
١‏ سكل شيخ الاسلام 
" معنى «الدعاء» 
؟ الدعاء والصلاة 
6 المبألة والغبادة 
الخوف والرجاء 
* العزائم تنفسخ عند وجود الحقائق 
#أدعاء الضوفية "اق والفتاء 
4 الدعاء عبادة ومسألة 
٠‏ وجوه مختلفة لامسألة 
١‏ احسن طريق للسؤال 
؟) خصائض ادعية القران 
١‏ لماذا كان دعاء ذى النون بصيغة الخبر ؟ 
5 تفسير «سبحانك» 
5 معنى «لااله الاانت» 
7 افضل الكلام عندالله 
فصل 
١‏ «لم كانت كاشفة للكرب؟» 
8 الرجاء من الله وحده 


4» 13+ 


ا. 


١‏ الدعاء لايصلح الآ لله 

٠‏ الاخلاص فى الدين 

١‏ الصلة بين التوحيد والاستغفار 

"١‏ توحيد الالهية وتوحيد الربوبية 

؟؟ الفرق بين الحب لله والحب معالله 

+" طاعة الرسول هى طاعة الله 

0 معنى «الايمان» 

5 الدين لايكل الا بالعمل 

١‏ تنوع دلالة الفاظ القرآن 

48 تحقيق توحيد الالهية 

6 الفرق بين الرياء والعجب 

٠‏ مالالله ورسوله مايصرف فى طاعة الله ورسوله 

١‏ دلائل خط رأى الفقهاء 

7 العبادة والسؤال وسيلتان لتحقيق توحيد الألهية وتوحيد 
الربوبية 

7“ الله والرب 

غضية الاياء 

0 تنفيد قصة الغرانيق 

7 توبة الانبياء واستغفارهم 

7 خطاء المفسرين 

8 العبرة بالعاقبة فى الأفضلية 

9 فضيلة التوبة 

٠‏ التوبة وسيلة للمغفرة والمودة 

١‏ مايجب على التائب 

" المبادرة بالتوبة 

؟؛ توبة الأنبياء 

؟؟ صدور الذنب من الأنبياء 
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فصل سين 


5 «لابد لامغفرة من التوبة» لح 
5 الإعتراف فقط لايكفى يدن 
التوبة من بعض الذنوب دون بعض تصح ينا 
8 هل الكافر يحتاج الى توبة ؟ 0 
9 التوبة المطلقة قن 
٠‏ التوبة العامة قن 
١‏ فهرس المباحث لتك 
ص 
2 
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صدر اخيراً 
من « الدار السلفية » 
الجزء الثانى من الموسوعة الحديثية الكبيرة 
0 الجامع لشعب الايمان » 
للامام الحافظ الى بكر احمد بن الحسين 
البيهقى (م8ه؛4ه) 
بالتحقيق العامى والتعليقات النافعة 
وتخرج الاحاديث . 
والجزء الثالث منه تحت الطبع 
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بعاد اوعدت - عو اطط دوع الت بط العدرع يوه 


الحقة سعد طروي ارد بط العورعيوه 


بعاد اوعدت - عو اطط دوع الت بط العدرع يوه 


